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قائمة مقالات المدونة 
لماذا خلقنا الله (إلا ليعيدون) .. ؟ ! 
حقيقة الشرك ..(إنّ اللا يَفْفرُأنْ يُْرَكَ يه) 
الطاغوت والطواغيت ! 1 
شروط شهادة لا إله إلا الله محمداً رسول الله (شروط الإسلام) 
نواقض شهادة لا إله إلا الله محمداً رسول الله (نواقض الإسلام) 
الولاء والبراء 
هل قامت الحجة على الناس ؟! -بيان معنى قيام الحجة- 
بطلان العذر بالجهل والتأويل والتقليد في الشرك والكفر بالله 
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدَّكْر إن كُنثُمْ لا تَعْلَمُونَ 
عند النزاع..لمن يرد النزاع ؟! 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 
أشهر كفريات الدول والأنظمة المعاصرة المنتسبة إلى الإسلام 
أشهر كفريات الشعوب المنتسبة إلى الإسلام 
أحكام الديار والحكم بالعموم 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 
السلفية الجهمية 
الجماعة ما وافق الحق؛ ولو كنت وحدك 
هو سماكم المسلمين 
إذا نصحوا لله ورسوله 
نواقض الإيمان العملية 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
رضا القلب واستحبابه للمنكرات كفر بالله تعالى 
لا يزول أصل الإيمان عن فاعل المعصية والكبيرة التي هي دون الكفر ما لم يستحلها 
وإن تكررت منهء إنما يزول كمال الإيمان 
الطاعة في المعحروف 
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 
حكم ذبائح ولحوم المشركين الغير كتابيين 
الإنسانوية وجنود التمييع العقائدي 
من شوه صورة التدين ؟! 


ملاحظة هامة 


إيراد أي نقولات عن أ أو علماء في المدونة 
أو في التواصل الإجتماعي لا يعني التزكية 
لأوائك الأعة أو لدينهم» » واثما نوردها فخ يأب 
الاستشهاد باستفاضة وتواتر ما نتحخدث عنه بين 
أهل العلء وان ها تتروة انس يدها دن الثرل: 
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لماذا خلقنا الله (إلا ليعبدون) .. ؟ ! 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى ا خَلَعفَتْ الْجَنّ الإنسن إلا ليَعْبْدُونِ (55) ما 
ريد مِنْهُم من ررق وَمَا / يدُ أن لتو (4)59 [الذاريات 05- 
/اه] 

واللام في “ليعبدون” لام العلة, أي: ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم 
إياي. والتقدير: لإرادتي أن يعبدون» ويدل على هذا التقدير قوله 

في جملة البيان «ما 5 مِنهُم من ررق وَمَا ريد أن يُطْعِمُونِ » 


[الذاريات 51] 

أي: ما أرضى لوجودهم إلا أن يعبدون ويطيعون ولا أنتظر منهم حقيقة العبادة : 

رزقا ولا متاعاً ولا مالاً إنما خلقتهم حصراً لجل عبادتي وطاعتي. [إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من 

وقال تعالى : «وَلَقَدَ بَعَثْنَا 58 كُُِ أ 00 أن اعَبدُوا الله الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ] 

واج تيبا الطَعُوتَ” قَمِنهُم مّنْ َدَى اله وَِْهُم سن حَقَّتْ وهي تتضمن غاية الذل والحب؛ إذ تتضمن غاية الذل لله تعالى مع 
عَلَيْهُ الصَّلالَةة فَسِيرُوا في الأرْضٍ قانطاةوا كيت كان غافية المحبة له وهذا المدلول الشامل للعبادة في الإسلام هو مضمون دعوة 
اللاتديع 1 الفح 31] الرسل - عليهم السلام - جميعا وهو ثابت من ثوابت رسالاتهم 

وقال تعالى :#896 ود قَضَى ربك ا تَعْبُدُوا إلا [الإسراء 77] 2 عبر التاريخ فما من نبي إلا أمر لين بالعبادة» قال الله تعالى فر 

وقال تعالى :«# وَاعْبْدُوا الله ولا تُشْرِكُوا يه شَيْعَة وَبالْوَالِدَيْن 2 وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِليْهِ أن لَا لَه إلا نا 

إِحْسَانًا وَبِذِي الْقَريَى َاليَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذِي الْقُربَى فَاعْبّدُونِ»4 [الأنبياء: 5؟] 

دكار الْجُنْبِ الصامب بالْجَب وَابْن السَِّيلٍ وَمَا مَلَكّتْ فالعبادة داخلة في نواحي الحياة كافة »إن العبادة بمعناها الحقيقي 
6 ٍَ اللَّهَ لاه يحت من كان ميال فَخُورا (4)0 هي التجرد الكامل لله » بكل خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة 
[النساء 1؟] . بالصلاة والاعتكاف وبالمحيا والممات بالشعائر التعبدية » وبالحياة 


الواقعية 2 وبالممات وما وراءة. 
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0 تعالى 000 ٍَ صلا وتلشكن وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتَى 
المتبين 2 لا كرك 1 ويلك أيقك وذ أن 
ا 9 [الأنعام 177-175] 
فلا يكون مُسلماً مُحققاً للعبودية من دان لله 
بالطاعة في الصلاة والصيام والشعائرالتعبدية 
ولم يدن له بالطاعة في الحياة الواقعية 
كالثقافة والسلوك والأفكار والقيم وتلقي 
واتباع الشرائع وفصل النزاعات. 
ولقد جاءت دعوة رسل الله وأنبياته كافة بالدعوة إلى العبادة 
مقترنة بالدعوة إلى نبذ الشرك بالله بالكفر بالطاغوت .ء إذ 
أن التوحيد شرط لصحة العبادة فلا تصح العبادة إلا بترك 
الشرك بالله » ولا ينفع مع الشرك بالله عمل أو عبادة . 
قال تعالى في ذلك : وَلِقَدْ أوحِيّ إِليْكَ وَإِلَ الّذِينَ من قَيْلِكَ دن 
أَشْرَّحْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنَّ منّ الْخَاسِرِينَ (4)75 
[الزمر 11-565] 
والحمدلله رب العالمين وسلام على من اتبع هدي المرسلين . 


سه ويس م0 


2001 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى عن الشرك: مِإِنّ الله لا يغفِرُ أن يُشْركٌ به وَيَعَْفِرٌ 
رك لِمَن يَشَاه وَمَن يُشْرِكُ الله قَقَدِ افترئ إِنْمَا 
عَظِيمًا[ النساء 58 ] 

وقال تعالى: إن الله لا ةك ان يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لقن يشان يتن ترك بالل ققد سل شاذلا بعيذاك 
[النساء ]١١7‏ 

وقال تعالى : ظوَلْقَدُ ا يت وَإِلَى اللزياك من قَيْلِكَ لين 


التق شان خف 1 
] 


َنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ4[الزمر 


وقال تعالى: «إنّه مَن شرك باللّه فَقَد 2 الله عليه اند 
َمَأَواة االإكوما كانمي مث غ أنصَارٍ) [المائدة /] 


وقال صلى الله عليه وسلم : قال الله تبارَكَ وتعاق: (أنا أعْتَى 
الشركاء ع عَن الشُرْك من َمِل عَمَلَا أشْرَكَ فيه مَعِي 


غيري ) 3 وشركة) 


: صحيح مسلم (980؟). 
: أخرجه البخاري (/ا62): ومسلم (67). 


0 


55 حقيقة الشرك 
(إنّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ 
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تسل 


فما حقيقةٌ الشرك الذي وصفه الله تعالى بافتراءِ الإثم العظيم 
وبالضلال البعيد الذي يُحبط كافة الأعمال إن دخل عليها والذي لا 
يغفره الله أبداً وتحرُّمٌ الجنة وتكون النارٌ مأوىّ لمن مات عليه ؟! 
إن الشرك هو أن تجعل لله شريكاً أو نداً فيما يستحقه تعالى 
من العبادة » فمن جعل لله شريكا في عبادته فقد أشرك بالله 
تعالى . 


إن الشرك أقبح ذنب عُصيّ الله به » فعن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله : أي الذنب أعظمُ قال : (أن 
تجعل لله نذا وهو خلقكَ) 

والخد + هى الريك والشبيه والمثيل.: 

والشرك شرعاً هو اتخاذ شريك مع الله تعالى فيما يستحقه سبحانه 
من العيادة. 

والسلةة هيه والمتيم لضافي والضن والخرك و الرساة 
والرغبة والرهبة واليقين والتسليم والحكم بشرع الله والتحكيم 
والامتثال والاتباع للشرع. 


فإن كل ذلك من أشكال العبادة التي من صرف شيئا منها لغير الله 
تعالى فقد أشرك مع الله غيره . 
ومن صور الشرك : 1 
الإستغاثة بغير الله تعالى أو دعاء غيره :- 
والاستغاثة : طلب الغوثء وهو إزالة الشدة. 
والدعاء : الطلب مع التذلل والخضوع . 
قال تعالى مُنكرا ومُويخاً على من دعا أى استغاث بغيره وآمراً بدعاته 
وحده لا شريك له :- 
ِكل أَنَْبدُونَ من ذُونٍ الل مَا لا يَْلِكُ لككْمْ ضرا وكا فعا 
وَاللَهُ كر الصو لعي[ المائدة 5لا] 
وقال تعالى :إلا دع من دون الله لايك ول ينذا 
إن فُكَلَتَ َإِنَكَ اذا عن الظَالِمِنَ4[ يونس + 8 
وقال تعال: درن الْمَسَّاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ م الله أغذي 
[ الجن 1] 
وقال تعالى :طقل راي م إن أَنَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أو أَنَدَكُمْ 
القافة 03 الله 4 تدعون إن كس صَادِقِينَ#[ الأنعام ]5١‏ 


7 سد 7 سه 


و 


التبرك والتوسل والإستغاثة والدعاء لغير الله 
هو طلب الإغاثة المطلقة والدعاء المطلق مما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى وحده . 

ومن أمثلته ما يفعله أهل الجاهلية المعاصرة ممن يستغيثون 
بالسيد البدوي وبالحسين عليه السلام وبالسيدة زينب لدفع 
الضر عنهم وجلب النفع لهم فتراهم يقولون : اشف ابني 

يا سيد يا بدوي أو فك كربي يا حسين أو ارزقيني بالولد يا 
سيدة زينب يا أم العجائز أو أنزل المطر يا جيلاني .. فهذا كله 
من الشرك بالله تعالى . 

وضابط الدعاء والاستغاثة التي هي من العبادة ‏ هي الدعاء أو 
الاستغاثة مع اعتقاد أن المدعى يملك من القوة والقدرة المطلقة على 
دفع الضر أو جلب النفع , ومثال ذلك ما ذكرناه سابقاً ومن أمثلته 
أيضاً أن يستغيث الرجل ويدعو الحسين ليشفي ابنه من المرض 
فهذا من الشرك بالله تعالى لأن الحسين ميت لا يسمع دعاته ولا 
ندائه و لا يملك من الأسباب شيئا في دفع الضر أو جلب النفع له , 


6 


أما لى ذهب ذات الرجل إلى الطبيب واستغاثه : أي طلب مساعدته 
لعلاج ابنه مع اعتقاد أن الشافي هو الله فهذا من الأخذ بالأسباب 
المشروعة التي شرعها الله وليست من الشرك بالله تعالى . 

فالأخذ بالأسباب المشروعة في دفع الضر أو جلب النفع مع اعتقاد أن 
الله وحده هو الذي بيده الأمر كله فهذا ليس من الشرك بالله. 


الذبح لغير اللّه تعالى : 
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الذبح لغير الله تعالى 
والذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لوجه الله تعالى ؛ قال تعالى : ظفل 
إن صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله ورك الغالبية ع لا 
شَرِيكَ لَهُ وَبدَيِكَ أوأث ونا أ الكشلمية ف [الآنعام: 21575 
1 ] 
والنُسك هو الذبح , فالذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تعالى ومن 
صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك مع الله غيره . 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أن رسول الله كَل قال: 
(لعن الله من ذبح لغير الله )“م 
وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله يَلِ قال: (دخل الجنة رجل 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا 
رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد 
حتى يقرب له شيئاء فقالوا لاحدهما: قرب. قال ليس عندي 
شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذباباء فخلوا 
سلف فرغل الناي. وقالوا لاكهرة قري قال عا كيت 
لأفرت لأسن كيغا دون الله غر وجل قضرييا عش فدعل 


الجنة)*0) 
ومعنى قرب ولو ذباباً أي اعبد الصنم بتقديم قريانا له ولو كان 
ذباباً . 


فأصبح من قرب الذباب للصنم مشركاً مصيره إلى النار, ومن 
أمثلة شرك الذبح لغير الله تعالى : ما يفعله أهل الجاهلية 
المعاصرة من الذبح للماقامات والأضرحة كالذبح للسيدة 
نفيسة والسيدة زينب وقبر الحسين وقبور الأنبياء لقضاء 
حاجاتهم ودفع الضر عنهم 


*() : رواه مسلم. *(©2) : والأثر أخرجه أحمد في »١‏ الزهد »١‏ (ص )١11010‏ ومن طريقه الخطيب في »١‏ الكفاية 00٠ / ١( »١‏ / 2016).» وأبو نعيم في »١‏ الحلية )٠١7 / ١( »١‏ من طريق الأعمش» 


عن سليمان بن ميسرة. عن طارق بن شهابء عن سلمان الفارسي, قال: »١‏ دخل رجل الجنة في ذباب. 


... (فذكره) ». 


لبس الحلقة والخيط والخلاخل 
والخرزات ونحوهما لدفع الضر 


الخرزة 7 ا ا 
والشر. 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَّيْنِ رَضيَ الله عَذْهُمَا أن نَّ النَّبيّ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلَا في يده حَلَقَة مِنْ ضفر فَقَالَ: «مًا ار :من 
الْوَاهّة. فَقَالَ: «إنرَعَهًا؛ فَإنهًا ا يدك لا وَهنّاء َإِنَكَ لو مِتّ 
وَهِيَ عَلَيِكَ مَا أفْلَحْت أبَدَاء»(ه) 

والواهنة ابعم اك د الحا وو الكت وني لا سطع 
الإنسان تحريك ذراعه إل بألم شديدٍ وكانت تلبس العرب تلك 

الحلقة الصفراء باعتقاد أنها تعصم وتشفي من ذلك المرض. 

فمن صحة التوحيد أن يعتقد العبد أن ١‏ الله ساق وقد له ركان 
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التبرك بالأشجار والأحجار 
والأضرحة وغيرها : 


البرك بالأشجار للبركة والحفظ ا والشر وغيرها من هذه المعتقدات 
ومثل ذلك ما كان ع يفعل أهل الجاهلية الأولى الذين أنزل الله فيهم 
قرآنا فقال إفيهم اريك الات ال ا الثَالمَة الأخرى 
+ كم 00 ا > تلك ِدَا 0 ضِيرّى ؛ * إِنْ حي 
إلا أَسْمَّاءٌ سَمَيْتَمُوه سَميْمُوها أَم وبوْكُم م أل ل يهَا مِنْ سلْطَانٍ 
إن يتبعُونَ إلا الضلّ كما تهوق أن ولْقَد جَاءَهُمْ 07 م 


الْهُذَع + 1 لِإِنْسَانٍ ما 5 * فَللّه 4 الح وَالْأولّى» [النجم 
969 50]. 


هو الضار وهو النافع وأنه هو وحده من بيده الأمر كله وإليه يرجع و (اللات) : صنمٌ بالطائفٍ أو بنخلة عند سوق عكاظء قال ابن 


الأمر كله » ومن اعتقد عتقد دفع الضر أو جلب النفع في شيء من هذه 
الفيوظ والخلاخل والخروات والمطاظات وغيرها ققد أشرك ,الله 
تعال: 

ومن أمثلة ذلك ما يفعله المشركون ممن يلبسون الخرزات 
الزرقاء باعتقاد أنها تدفع الضر عنهم ومن يُلبسون أولادهم 
الخلاخيل من الحديد وغيره باعتقاد أن ذلك يحفظهم من 
الموت وكمن يلبسون الخواتم الفضة لجلب البركة ومنع 
الأمراض والحفظ من الجن وكمن يربطون أحذية الأطفال في 
مركباتهم بدعوى أنها تدفع العين والأذى. 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم :2 ' 
(نَّ القّى والعَمائمَ والمولة شِرْلكُ)*() 
والرّقى : مفردها رقية وهي العوذة 
التي يُرقى بها المريض والمنهي عنه منها 
هو ما كان بغير معنى أو بغير لسان 
العرب والذي قد يدخله سحرا أو كفرا. 
ومن أمثلتها ما يرقي به السحرة 
والعرافون وما يردده أصحاب الطرق 
الصوفية في أورادهم وذكرهم . 

والتماقم + جع ميمه وقد متها 
العرب تميمة لاعتقادهم انهم يتم امرهم 
ويحفظون بها. 

وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات 
وعظام ونحو ذلك لدفع العين . 


*(0) : أخرجه أحمد وابن ماجه (01") و البزار (/061) وابن حبان (/108). 
*(1) :أخرجه أبو داود (8/7). وابن ماجه (070*), وأحمد /1١(‏ 201). 


عياس: كَانَّ رَجُلاَ يَلْتّ السَّويقٌ للحاج فلما مات ذلك الرجل عبدت 
ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق؛ والسويق طعام 
يُضْنَّع من مدقوق الحنطة والشعير . 

فكان منشأ شركهم بالله هو الغلو في الرجال وطلب البركة من 
اثارهم . 

فمن طلب البركة من حَجّر أو من شجرء أو اعتقد أنها سبب للبركة 
وهى مما لم يجعلها الله أسباباً للبركة فقد أشرك بالله سبحانه 
وتعالى» لأن الحجر والشجر والميت لا يخلق البركة ولا يوجدهاء 
فالله تعالى هى وحده موجد البركة ولا يُطلب البركة ولا يُتبرك إلا به 
سبحانه وتعالى وإن كان الشيء قد بارك الله فيه حقيقة كالأنبياء 


عليهم السلام وكالكعبة وماء زمزم , فلا تطلب البركة إلا من الله 
تعالى وحده . 

ومن أمثلة ذلك ما يفعله أهل الجاهلية المحاصرة من الدعاء 
والتبرك بأضرحة الأنبياء ومن يعتقدون أنهم من الصالحين . 


والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيمًا 
يعني حزرء والتنجيم هو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية: 
يسمى تنجيمّاء يعني: النظر في النجوم: 
واستماعهاء واستراقهاء وطلوعهاء 
وغروبهاء وتقاربهاء وتباعدهاء وهو 
الاعتقاد بتأثير الأيراج على مُجريات 
الحياة كالأرزاق والمصائب . 


قراءة الفنجان (الطالع) 


فالاعتقاد بأن النجوم لها تأثير في مجريات الأمور والحياة هو شرك 
بالله تعالى ار م ا 0 
: صَلَي لََا يَسِولٌ اللو صَلَّى الله عليه وسلّمَ صَّلَاةَ | بِالْحدَيبيَة 
على إِثرِ سَمَاوٍ كانت سن الللَده قَلَمًا انُصَرفَ أَقبَلَ علي الئاس ' 
ققال: هل تَدَرُونَ مَاذَا قال رَبِكم؟) قالوا: 4 الله وزسولة َعْلَمُ » قالَ: 
(أصْبَحَ من عتادي امزون ني كاك اما مَن قال: مُطِرنَا بفضلٍ الله 
ورَحْمَّته) ذلك مُؤْمِنٌ بي وَكَافِدٌ بالكوكب» 7 مَن قال: بتوع كذ 
وكَذَاء ذلك كَافِرٌ بي ومُؤْمِنٌ بالكؤْكب)**(/ 
ا ل م 0 
لي او ا م ١‏ 
نه: قل لا يَعْلم مَنْ في السَّمَاوَاتِ لاض الْعَيْتَ إلا 
43 [النمل 15]. وفي قوله سبحانه: طُوِلِلهِ عَيْبُ عدت الشماوات 
وَالارض 4 [هود ١؟١]‏ 
ومن أمثلة ذلك في زماننا من يتابعون أخبار ما يسمى 
بالأبراج ويعتقدون أن لها تأثيرا في حياتهم . 


لتك التشردع : 


القوانين الوضعية (الدستور) 


قال كعالن :َم لَهُمْ شرك ُو لَهُمْ مِنَ الدّينٍ ما لَمْ يَأدنْ به 
الله ودلا كَلِمَة المَصَلٍ لَقَضِي ‏ يتفم بَيْنَهُمْ وَإِنْ الظالمينَ لَهُمُ عذابث 
َل * [الشورى ١؟]‏ 

والشريعة : هي الطريقة والمنهج . 

فالله وحده هورين يشوع 0 وحده ل الحكم والأمر 
قال تعالى : ألا له الحلى والآنة شارك الله 5 بُ الْعَالمِين» 
امراف 3 ِ 7 
ولا تَدْعُ مع للَّهِ إِلَهَا آحَرَ لا إِلَهَ إلا هُوَ كُلُ شَيْءٍ مَالِِك !أ 
وَْهَهُ لَه ال م وليه تَرْجَعُونَ4 [القصص 8/8] 

وقال تعالى وك اختَلفثُمْ فيه فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى للع 
ذَلِكُم الله ربَى عَلَيْه َيه َكلت وليه 4 أنيب» [الشورى ٠‏ ] 

فدات هذه ال العريف على أن ما اسلف في اناس من الاختكاته 
فحكمه إلى الله وحدهء لا إلى غيره . 

الي بي م ع 
من كان » قال تعالى #ولار يُشْرِك فى حكمهة اخداي» [الكهف 
71 وكل من شرع تشريعاً مخالفاً لشرع الله لم يأذن به الله فهو 
طاغوت » قد زعم أنه شريكا مع الله في التشريع كما ذكر سبحانه 
وتعالى في الآية : لأمْ َّهُمْ سُرَكاءُ شَرَعُا لَهُمْ مِنَ الدّينِِمَا لَمْ 
يَأَدَنْ يه الله وََلَا كلِمَةُ الْمَصْلٍ لَقُضِي بَينّهُمْ وَِنَّ الظَالِمِينَ 
لَهُمْ عَذَابٌ ألِية» [الشورى ١؟]‏ 


ا : : صحيح البخاري (كع86). 
*(1) : صحيح الترمذي (50:). 


0 
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الإصذار الأول - شوال 266 اهب 
فوصف تعالى من شرع ت يك 
بقل لقان ن نات كته هل 1ل حكر قير الله راغ 
ريم غيره عدن ياتعال : 


وفي قوله تعالى عن اليهود والنصارى :ِاتّحَذُا أخبَارهم وَرهيَانهم 
اا م دون المولقيية الك ليها دنر ددرا لها 


سََ 


ا ا إله 1خ حهاة ذا حره [التوبة ١1؟]‏ 


- 


اتباع 


ع 


عنقك!) 1 فطرحته ا إليه وهو يقرأ في «سورة 
براءق »م فقرأ هذه الآية: ©اتّخَذُوا كارك وَيُعْبَائَهُم أريَايًا من 
دُونٍ اللو » قال قلت: يا رسول الله» إنا لسنا تعيدهم ل فقال: 
(ألي يحرّمون ما أجر الله فتحرمونه» رن ما حرم الله 
فتحلونه؟) قال: قلت: بلى! قال: (فتلك عبادتهم!)*#(8) 
فمن أطاع العلماء والأمراء أو كائناً من كان في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أربابا من دون الله . 
وهذا هو شرك الطاعة والاتباع والذي كثر في هذا الزمان حيث 
أعرض الناس فيه عن شرع الله عز وجل إلا من رجم اللهء وحلت 
مكانه قوانين البشر ونحاتات أفكارهم وأنظمتهم الجائرة الكافرة 
الموصوفة بالجهل والظلم والهوى والنقص وانطبق على هؤلاء 
المُشرعين لتلك الأحكام والقوانين الوضعية الجاهلية قوله تعالى: 32 
لَهُمْ شُرَكَاءُ شََحُوا لَهُم مّنَ الدّين ما لَمْ يدن به الل [الشورى 
1 
كما انطبق على الراضين بهذه الأنظمة المتبعين لها , قوله تعالى: 
جِانّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُعْبَانَهُمْ ابا مّن دُونٍ اللّه [التوبة .]"١‏ 
فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته؛ قال في حكمه: 
بولا يُشْرِكُ في حي ه أَحَدَا4َ [الكهف 50]. وفي قراءة ابن 
عامر من السبعة: ولا لشرك في كتين واويصينة لني 
وقالٍ في الإشراك به في عبادته: «إقَمَنٍ كَانَ يجو لِقَاءَ 5 َلَيَعْمَلُ 
عَم صَالِحًا 5 يُشرك ِعِبّادَةٍ 8 ربه أحَذَاي [الكهف ]٠‏ 
فالأخراخسواء شرك العيادة وشرك التشريع والطاعة . 
وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله؛ والحرام هو ما حرمه الله » 
والدين هى ما شرعه الله. فكل تشريع من غيره باطل واتباعه كفر 
بواح لا نزاع فيه. 
ومن أمثلة شرك الطاعة ما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام فقإل 
تعالى :.«ؤولا تأكُلوا مما لم يذَكَر آَسْمْ م آله عل نّم لق 
ون ألشيَلطِينَ و إلى وْليَبهِمَ 0 ون أَطَعتُمُوهُمَ 
نكم لَمُشْرِكُونَ4 [الأنعام ]١١١‏ 
وسبب نزولها أن المشركين جادلوا المؤمنين لتحليل أكل الميتة فقالوا 
: سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم 


فقالوا: الميتة إذا ذبيحة الله» وما ذبحه الله كيف تقولون أنه حرام؟ 
مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلالء فأنتم إذا أحسن من 
الله وأحل ذبيحة. 


فأنزل الله تعالى: ولا تأكلرأ وكات يذكر اسم م آللّه ه عَلَيْهِ4 
[الأنعام .]١١١‏ يعني الميتة أي: وإن زعم الكفار أن الله ذكاها 
بيده الكريمة بسكين من ذهب: «إوَإِنَهُ لَفِسْقْ4 [الأنعام ١؟١]ء‏ 


والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله: ولا َأَكُلُوا4 » وقوله: 
«لَفشق» أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان: 


«وَنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوليَائْهِمْ لِيُجَادِلُوكُةْ) [الأنعام 


.]١ 7١ 


أي بقولهم: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام؛ فأنتم إذا 
أحسن من الله. وأحل تذكية؛ ثم جاتت ت الفتوى السماوية من رب 
العالمينء في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: ظوَإِن أَطَعْتُمُوهُمْ 
إِنَكُمْ لَمُسْرِكُون4 [الأنعام: ١؟١]»‏ فبين سبحانه وتعالى بأن 
3 ريم القواطيم وأوليائهم من الإنس في تحليل الحرام 
أو تحريم الحلال أو تبديل الشرع هو شرك بالله تعالى مخرج 
من ملة الإسلام. 


وسمى اللهُ تعالى شرك الطاعة والتشريع والحكم بغير ما أنزل الله 
يحكم الجاهلية , فقال تعالى 1 الكاهلة يخوت ومن 
لخدن هن الله كما لذ مَوْمٍ يُوَقِنُونَ؛ [المائدة ]5٠‏ » 

وفي الآية ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على 
كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات , التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله : 
كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ؛ مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم » وكما يحكم به التتار من السياسات 
الملكية الملأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم اليساق وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى » 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية » وفيها كثير من الآحكام 
أخذها من مجرد نظره وهواه . فصارت في بنيه شرعا متبعاء 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صن الله عليه وسلم 
. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله » حتى يرجع إلى حكم 
الله ورسوله [ صل الله عليه وسلم ] فلا يحكم سواه في قليل ولا 


ومن أمثلة شرك الحكم والتشريع في زهاننا : 
سن القوانين والأحكام المضاهية والمخالفة لشرع الله 
واستبدال التشريع المنزل بتشريع وضعي بشري . 
كتشريع وتنظيم تلك الحكومات لعمل البنوك الربوية المحارية لله 
ورسوله وكذلك تشريعهم وتنظيمهم لعمل المراقص والملاهي الليلية 
كذلك تنظيمهم وإقامتهم للأضرحة والقبور التي يُشرك ويكفر فيها 
بالله تعالى » كذلك تشريعهم القوانين والأنظمة المخالفة لشرع الله 
تعالق كقوانين العقويات التي تحكم على السشارق بالسجن وتحكم 
على الزاني بالسجن أو بالبراءة إلى آخر تلك القوانين والأحكام 
الجاهلية التي ذاعت سطوتها وعمت بها البلوى. 


0 
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كذلك إنشاء المحاكم الوضعية التي تحكم بين الناس بالقوانين 

الوضعية المستوردة من الغرب المخالفة للشريعة الإسلامية ولا شك 

أن الحكم بالقوانين الوضعية أو التحاكم إليها هو من شرك 

الحكم بالله تعالى المخرج من الملة فاُسلم لا يُشرك في حكم 

الله أحدا . 

كذلك ما يقوم به كبراء القبائل والعوائل وغيرهم من 

تشريع أحكام مخالفة للشريعة يرجعون إليها فيما بينهم 

ويحكمون بها فيما يسمونه بالمحاكم والمجالس العرفية . 


عرفي , حيث لا يتم الإحتكام فيها لشرع الله وإنما 
للهوى والنفس والشيطان. 


د 1 4 
التشعة وهي عبارة غن شكل من أشكال فض النزاع 
بين المتخاصمين بالتحاكم إلى الطاغوت الساحر بوضع 
أداة معدنية مُحماة على النار على لسان المدعى عليه. 
كذلك فإن من أمثلة شرك الإتباع والطاعة ما تقوم به الشعوب 
المنتسبة إلى الإسلام في زماننا من اتباع وطاعة تلك الحكومات 
ودور فتاويهم الطاغوتية في تحليل ما احل الله وتحريم ما احل 
الله كتحليلهم لما يسمونه بفوائد البنوك الربوية وتحليلهم للشرك 
بالله تعالى من الدعاء والعبادة والاستغاثة بالأضرحة والمقامات 
وغيرها وتحليلهم بل وادعاء وجوب القتال تحت راية تلك الجيوش 
الطاغوتية المحاربة لله ورسوله والْمقاتلة في سبيل الطاغوت , 
وتحريمهم لكثير مما أوجب الله ورسوله كتحريمهم إخلاص الدين 
لله تعالى وتحريمهم الولاء والبراء في الله تعالى وحده وتحريمهم 
الجهاد في سبيل الله وتحريمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


ومن أمثلة شرك الإتباع والطاعة : 


ماليكيم يه السنون باليظفيع يخ الطاعة العتياة الرؤسام والكيرا؛ 
فتراهم يعلمون مخالفة ما يؤمرون به لشريعة الإسلام» ويعلمون ما 
فيه من القالم :لكوكيم قد زيوا على العيودية والطاعة اللطلقة لغير 
الله تعالى . 


قال تعالى وا ا سينا 2ل المكلار لذ بت انتكتو 1 


0 ل هدك وء ينجن 1 000 


من مّحِيصٍ4 [إبراهيم ١؟]‏ 
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وقد وصف الله حال هؤلاء يوم القيامة فقال : طوَلَوْ ترق إذ 

لظَلِمُونَ مَوَقوُونَ عِندَ بهم م يَنْجِعُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض الْقَولَ 
يفول لين استضعنيا َِّذِينَ أستكيروا ََلَا أشْم و كنا لزسيية 
9 0 لِن أستكيزا د 50 أنخن 01 


الطيل لمن سكن مكر قل كر و أن 


مر 


0 بألل 4 وَتَجْعَلَ لك أنذاكا واعاراً آلتدَامَة د لعا رازا العذات 
يجفتنا الله ون أغقاق الزية 01 هَل يُجْرَونَ إلا ما كَانواً 
يَعمَلُونَ 40 [سبا 0-91] 


وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة 
لهؤلاء الطغاة والمستكبرين يشركون شرك الطاعة فتجده يجعل 
الواجبٌ ما أوجبه متبوعه؛ والحرامٌ ما حرمه متبوعه؛ والحلالَ ما 
حلله؛ والدينَ ما شرعه. إما دينا وإما دنياء وإما دينا ودنياء ثم 
يُخوف من امتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئاً في 
طاعته يغير سلطان من الله. 


هذا والله أعلم 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبع 
هُداه إلى يوم الدين. 


ويس تم 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6عغ اه 


0 1 


الطاغوت والطواغيت ! 


201 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 اله بَعَثنَا فى كل ال و ل 
نه لك تمعن خذى ال ون من خخ 
المكديي4 الس يةالد النحل - الآية 1 
وقال تعالى : للا كرا في الذَّينِ ف تّنَ الُمْدُ مِنَ الْعَيّ فَمَنْ 
يَكفر الطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ ياللّه فَقَدِ ا الْعُرْو: الرتقى 
اليا ها واه شَمِعٌ عَلِيمٌ4 [سورة القرة - الآية 55؟] 


ّا أن اعبُدُوا الله 


فما حقيقة ا الذي بعث 


النّه جميع الرسل لإجتناب عبادته 
والكفر به ؟ 


الطاغوت: كل ما تجاوز العبد به حده من معبودء أو متبوع؛ أو 
بطاع فظاقوت كل قوم من يتحاكمين إليه غير الله ورعوله, 
أى يعبدونه من دون الله» أى يتبعونه على غير بصيرة من الله؛ أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة للهء فهذه طواغيت العالم إذا 
تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة 
الله إلى عبادة الطاغوت؛ وعن التحاكم إلى الله» وإلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم, إلى التحاكم إلى الطاغوتء وعن طاعته؛ ومتابعة 
رسولهء إلى طاعة الطاغوت» ومتابعته» والطاغوت : مشتق من 
الطفيان والطغيان مجاوزة الحد» ومنه قوله تعالى (إنَا لَمّا طَعَى 
الْمَاكُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيّة) ٠‏ ومنه وصف الله تعالى لفرعون حينما 
أرسل إليه موسى عليه السلام فقال تعالى : ظاذْمَبْ ِل فرْعؤنَ إِنَهُ 
طَغَى»#[سورة النازعات - الآية ]١1/‏ 


فكل معتدٍ على خصيصة من خصائص الألوهية هو طاغوت 
» فالمعتدي على سلطان الله وشرعه والداعي الخلق إلى غير شرع الله 
في أمر من أمورهم هى طاغوت .وكذلك المعتدي على حاكمية الله في 
عباده وخلقه هو طاغوت .كذلك المدعي علم الغيب من دون الله 

هو طاغوت , أيضاً من جعل هواه حكماً ومرجعاً في أمره فقد اتخذ 


هواه طاغوتا يعبد من دون الله قفلله وحده الحكم والأمر. 


(الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم: أن الطاغوت 
كلها شرف العيد وصكف عق هيادة الله | خلاصن الدين والطاعة 
لله ولرسولهء سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من 
الإنس والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا شك: الحكم 
بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه 
الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال» وليّبطل بها شرائع 
الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما 
أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيهاء والقوانين 
نفسها طواغيت؛ وواضعوها ومروّجوها طواغيت وأمثالها من كل 
كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إما قصداً أى عن غير قصد من واضعه؛ 


فهو . 


ماهية الكفر بالطاغوت: 
إن الكفر بالطاغوت واجتنابه يكون بالبراءة من كل الطواغيت ومن 
عابديهم » ومن كل ذي طغيان على الله من جن أو إنس أو قانون 
أى وطن أو ثقافة أى غير ذلك »والشهادة عليها وعلى أهلها بالكفر 
والضلال .وبغضهم ومعاداتهم والبراءة منهم وتجنب إعانتهم على 
أمر طغيانهم . 


ل اتن 


وأصل البراءة من ”ير ّ “ المرء منْ صاحبه :أي : تَبِاعَدَ عَنْهُ و تَخَلى 


بن 6و 


عنه. 


فلا يمكن أن يكون المرء مؤمنًا موحدًا إلا بالبراءة من كل الطواغيت 
ومن عايديهم 


وإزالة الطاغوت عند القدرة على ذلك. 


قال تعالى عن براءة نبيه إبراهيم عليه السلام من طواغيت قومه 
وعابديهم من الكافرين :- 

طِقَدْ كَانتْ لكُمْ أشرة حَسَئةُ في ناجم َالِينَ مَعَهُ إذْ انوا 
لِقَوْمِهمْ إِنَا برآم 0 وما تَعْفْدُونَ من دون الله كفنا 0 
0 يَينَنَا ويد ام 0 4 أَبدا 0 00 باللّه وَحْدَه 
يك 7 ع يق يك وليك التعب: هه و 
أذ قدلا فئقة الزيه كنا وَاعْفِر لَنَا ينا إِنّكَ أنتٌ الْعَِيرُ 
اكيم © لذ كان لك فيهم أشزة حَسَئة لعن كان ينبو 
الله وَالْيَوْم اللي ون ل َإِنَّ الله هْوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدٌ )4 
[سورة الممتحنة - الآية 6 --1] 


وقال تعالى مُنكراً على من ادعى الإيمان وتولى الكافرين : ترا 
كيرا منهُمْ يتل الَِّينَ كفرواة لَفْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَفْسْهُمْ 
ام اط الله عَلَيْهِمْ وَنِي الْعَذَابٍ ب هُمْ م خَالِدُونَ د اننا 
يؤْممُونَ بالل وَالَِيّ وما نل إِلَْهِ ما انَحَدُوهُمْ أوْيَاء وَلكنّ كيرا 
مِنْهُم 0110 الماكدة - الآية ١٠م‏ - ]8١‏ 

وقال سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين في الولاء والبراء مع عبدة 
الطاغوت الكافرين : 


دلا تَجدُ فَوْمًا يُؤْمنُونَ باللّه َالو الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله 


وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوا 2 عَهُمْ أو ابَْاءَهُمْ 0 ِحْوَائَهُمٌ أو عَشِيرَتَهُمْ 4 
[آسورة اللجارلة -القية +7] 


فلا يكون المرء مسلماً إلا باجتناب عبادة الطاغوت 
وتكفير عابديه وبغضهم والبراءة منهم. 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغءٍ ااه 


رؤوس الطواغيت : 


( وَلَقَد بَعَدْنَا في كَل أَمَةٍ رَسُونَا أن اغْبّدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الاعوتَ » 
( لَا إِكْرَاءَة 


فِي الدِينِ قد تبِيَنَ الرَشْدُ مِنَ العَي فَمَن يَكُفْرْ بِالطاعوت وَيُؤْمِن باللّه 
قد اسْعمْسَكَ بِالْعُرْوَة اْوْقّئ لا انِصَاءَ لها وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » 


رؤوس الطواغيت : 


1 . الشيطان وهو الطاغوت الأكبر 2 . الساحر 3 .الكاهن 4 . المنجم 5 .الأوثان و الأصنام 

6 . القبور والأضرحة والقبب التي تعبد من دون الله ويطاف بها 7 . من ادعى علم الغيب 

8 . من غبد من دون الله وهو راض بالعبادة 9 . الكاكم الفشرع من دون الله الفغير لأحكام الله 

0 . الدساتير والقوانين الوضعية 11 . البرلمانات 12 . المجالس التشريعية 13 . لجنة كتابة الدستور 
4 . المجالس القضانية التي ثحكم القوانين الوضعية بدلا من شريعة رب البرية 

5 . القضاة الذين يحكمون بالقوانين الوضعية بدلا من شريعة رت البرية 16 . الديمقراطية 

7 . العلمانية أو العالمانية 8 . الليبرالية 9 . الشيوعية 

0 . البعثية 21 . القومية 22 . الوطنية المعاصرة 3 . الإنسانية أو الإنسانوية 

4 . الشيوعية 5 . الأحبار و الرهبان الذين يحللون ما حرم الله ويحرمون ما حلل الله 

6 . شيوخ وسادات وعرفاء القبائل وحكماؤها وحكام البادية الذين يحكمون بالشرائع الوضعية 

بدلا من شريعة رب البرية 


فالطواغيت كثيرة ومن رؤوسها ما يلي : 


أولدً: الشيطان الداعى إلى عبادة 


لله وإلى الغواية عر مسهيل الله +! 


إبليلش - لعنة الله - فإنه رأس الطواغيتء وهو الذي يدعو إلى 
الضلال والكفر والإلحاد ويدعو إلى النار فهى رأس الطواغيت. 


قال تعالى اد أل هد إِليِكُمْ نا 


الشَيْطَان” انه َه لَكُمْ عَدُوٌ مين » * وَأَن عيدوت * خا باط 


تفن ١5م‏ أن ل عدوا 


لوي زد الريك جيه اك كر 4 


[سورة يس - الآية ٠5-؟1]‏ 


ثانياً: الحاكم الجائر المغير والمبدل 
لأحكام اللّه والدساتير والقوانين 


(إن) و(إلا) وهو من أقوى أساليب الحصر في 


ففي الآية حصر ب 
اللغة فلا يمكن أن يشاركه عزوجل أحد في الحكم والتشريع ومن 
فعل ذلك فقد جعل نفسه إلهاً من دون الله كما قال تعالى : يإوَلَا 
يُشرِكُ في حُكْمِهِ أَحَدَّاكِ [سورة الكهف - الآية 7؟] 


وقال تعالى 0 رك لين 0 1 - ما ١‏ أ 
وقد نأا ' را به ريد دُ الصيِطاذ أن 0 صَكَلُا 

بيدا * وَإِذَا ِل 3 َعَاًَا إلَى مَا أَنرَلَ الله ولَى الول 
رَيْتَ التناؤيين يَصُدونَ - صَدُودًا “د افكيفك إِذَا أَصَبَتهُم 

تُصِيبَةٌ يما قَدَمَتْ ديهم ؛ ثم جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باللّه إِنْ بدن إلا 

إِحْسَانًا وَتوفِيقَا أل ان بقل لما في لو فين 
نم وهم ول ل في أشي فا تي * وَمَا أَرْسَلْنَا يمن 

اا إلا لِيطَعَ بإذْنِ الله ولو أنَهُمْ إذ طا سقو جافرة 
ااال وَاسْتَغْفَرَ لْهُمُ للشو اعذىا الالنانا لكايه 
قلا وَرنّكَ لا يؤمِيُونَ حَبّى يُحَكْمُوكَ فيما 7 سَعَرَ يْتَهُمْ 3 لا 
في أَنَفْسِهِمْ حَبَجًا 0 قَضَيِْتَ ا تَسْلِيمًاك 
أسورة الفسات اآرة 1 -10] 


ا 


يَجِدُوا ف 


ففي الآية “إنكار من الله » عز وجل ؛ على من يدعي الإيمان بما أنزل 
الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين » وهى مع ذلك يريد التحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله » كما ذكر في 
سبب نزول هذه الآية : أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود 
تخاصما . فجعل اليهودي يقول : بيني وبينك محمد . وذاك يقول 
: بيني وبينك كعب بن الأشرف . وقيل : في جماعة من المنافقين , 
ممن أظهروا الإسلام , أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وقيل 
غير ذلك » والآية أعم من ذلك كله ء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب 
والسنة » وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل » وهو المراد بالطاغوت 
هاهنا : ولهذا قال تعالى : بُيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إلى الطاغُوتِ 
وَقَد موا أن يَكْفُوا به 4 وَيُرِيكٌ الشّيْطَانُ أن يُضِلّهُمْ صللا 
بَعِيدَاك [ سورة النساء - الآية ]3٠١‏ 


ومن الأمثلة : حكام الدول الحاكمين بالقوانين 
والدساتير الوضعية المخالفة لشرع الله بما 
فيهم حكام الدول المنتسبة إلى الإسلام مثل 
مصر ء السعودية ؛ تركيا ء إندونيسيا إلخ . 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغعٍ اه 


ثالثاً: الحاكم بغير ما أنزل اللّه :- 


#0 


-- ص« 


القاضي الذي يحكم بغير شرع الله 


فقد وصف الله الحاكم بغير ما أنزل الله في سورة النساء 
بالطاغوت: 

قال تعالى : «ألم ير 

ومن 1 من كيلك ينون أنه يتاك ا" الصَاعُوتٍ و 0 
أن يَكْفنُوا به 4 وَيُرِيدٌ الستَطان أن يُضِلَّهُمْ صلل بَعِيدَ اك 

[سورة النساء - الآية ]1١‏ 


0 


عو لاه 


قال تعالى إن أَنْرْنَا التَْاةَ فِيهًا هُدَى وو م بها ليون 
اي أسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالببانبُونَ نَ وَلْدَحْبائُ با اشتخفظرا 
من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهدا قَلّا تَحْسَوًا اناس وَاحْشَوْنٍ 
لا تَْترُوا بآياتي ثَمما ليلا" ومن + ل يفك يما أو الله 
فَأُولَيِكَ هم م الْكَافِرُونَ4 [سورة المائدة - الآية 6 ؟] 


قال الحسن البصري عن هذه الآية : نزلت في أهل الكتاب وهي علينا 

واخية: ْ 
ومن الأمثلة : مؤسسات القضاء الرسمية 

التابعة للدول في زماننا , والمجالس العرفية 


التي يُحكم فيها بغير شرع الله. 


رابعا: المُدعي لعلم الغيب من دون 
لله : - 


وقال تعالى إن الله عِندَهُ عِلَم الكاغة وَيََرل الْعَتكَ َعَم 
ما في الأنْعَام وَمَا دري نين مَاذَا تَككْسِبُ غَدَ1 وَمَا تَدْرِي 
َف بأَيّ أْض تَمُوثة إن الله ليم خبير4 
[سورة لقمان - الآية 5 ؟] 
وقال تعالى : معَالِمُ الْعَيبِ قلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبهِ أخذا + إلا مَنِ 
رَضَئ من يُشُولٍ فإنّهُ يسْلُكُ من بدن َيه وَمْنْ خَلِْهِ رَصَدَا4ُ 
[سوزة التهق ح الآنه ل /ا؟ ] 
وقال تعالى (١‏ وَعِندَهُ مَمَاتِحُ الْعَيْبِ . يَعْلَمْهًا إلا هو مو ويه 
6 في اوبحر وما تَسْقُطُ من وَرََ لا يَعَمْهَا ولا 3-8 ذٍ 
ظُلّمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ ولا يَاِس إِلّا في كِتَابٍ مُيينٍ» - 
[سورة الأنعام - الآية 59] 
ومن الأمثلة : المنجمون والعرافون والرمالون 
وقارثو الفنجان , إلخ. 
خامساً: الذي يُعبد من دون اللّه 


وهو راض بالعبادة :- 


أحد الأشخاص المعبودين من دون الله في الهند 
والمعنى: من علم أن الناس يعبدونه ويتوسلون به ويصرفون له 
شيئاً من أنواع العبادة فرضي بهذه العبادة فهو طاغوت كما قال 
تعالى : لون بَقُلْ مِنْهُمْ ني له بن دونه فَدَلِكَ تَْرِبهِ جَهَتَم 
كَذَلِكَ نَجْزِي الظالِمِينَ [سورة الأنبياء - الآية 5؟] 


ومن الأمثلة : الصوفية ورؤوس الشيعة 
والبوذية ونحوهم من هذه الفرق الضالة 
المضلة. 


سادساً: طاغوت الهوى :- 


قال تعالى: ٍأتَ مَنٍ اند إِْهَُ مو وَأصََّه الل على عِلْم 
وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وله وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةَ فَمَن يَهْدِيه 
من يقد اللي اقل تَذَكَرُوقَ4 [سورة الجافية - الآية 71 ] 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغءٍ اه 


ويتمثل في من جعل هواه حكماً ومرجعاً ومُشرعاً يقررُ من خلاله 
معايير الصواب والخطأ والحق والباطل . 
والحمدلله رب العالمين وسلامٌ على من اتبع هدي الُْرسلين . 


له هص د 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
ا 0 الإصدار الأول - شوال مع ااه 


شروط شهادة لا إله إلا الله محمداً رسول 
الله (شروط الإسلام _ 


ا 0 

7 

دمب 
1 يب 5ك 


6657م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقرر سبحانه وتعالى أن الخشية إنما تتحقق حصراً في عباده 
العلماء؛ فل خشية ولا إيمان جلا علم ضحيح 


الول:- العلم بمعناها المراد منها وقال الله: «! كل هَلْ يَستري الَذِينَ يَْلمُونَ وَالِينَ لا يَعَمُونَ 
نفيًا واثبانا المناى 0 بذلك: إِنَمَا يكَذَكَُ وزو التي 4 [الزمر: ]. 


ففرق سبحانه وتعالى بين العالم والجاهل؛ وأول ما افترضه الله على 
عباده هو العلم بتوحيذة والعمل به والإيمان برسله والانقياد لدينه. 


وقال الله تعالى: « وَتِلْكَ الْأَمْعَالُ نَصْرِيُهًا لِِنّاسِ وُمَا يَعْقِلْهًا ّ 


قال الله عز وجل: ط فَاعْلَمْ أنه لا َه إلا الله 4 [محمد: 15]. 


ل سي ام الْعَالِمُونَ © [العنكيوت: ؟5]. 


عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وقال تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقٌّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4ُ [الذخرف:< (من مات وهى يعلم أنه لا إله إلا اللهء دخل الجنة). 

7 أي: بلا إِلْه إلا اللهء وهم يعلمون بقلويهم معنى ما نطقوا به 
بألسنتهم ويعلمون مقتضيات شهادة الإسلام. 


الثاني:- اليقين 00 للشك بأن 


وقال الله تعالى: 8 شَهِدَ الل أ لا إِلَه إلا هو وَالمََائكة 0 
0 قَائِمّا بالْقِسْطٍ لا إِلَه 4 لالخو العرر اللككية 4 [الغصار 2 


يكون قائلها مستيقئًا بمدلول هذه 
الكلمة يقينً جازمًا: 


فقرر سبحانه وتعالى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يشهد يها إلا 
اراد العام ون م اتيحية 1/0 يشهد بها ! فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن ؛ فكيف إذا دخله 
١‏ الشكء قال إلله: 2 نما الْمُؤْمِنُونَ الذِين موا بالله شوخ اك 2 
له ا وَجَاهَدُوا بأمْوَال والذييه في سَبيلٍ الله أُولَيَكَ هُمُ الصَادِقَونَ 
وقال تعالى: «إ إِنْما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِِ العْلَمَاءُ © [فاطر: [الحجرات: 0 م 
1]. 


فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله؛ كونهم لم يرتابوا؛ أي: لم 
وقال تعالى عن حال المنافقين: إإِنَّ لْمُتَفِقِينَ يُخَدِعُونَ آله وَهْوَ 
خَلدِعَهُمٌ وإِذَا امو إِلَى الصّلَرةٍ 1 كُسَالى افون آنا ولا 
يَذْكُمُونَ آللّه إلا ليلا ©© مُدَبْدَيينَ بَبْنَ دَلِكَ لآ إلى مَوْلَاءٍ ولك 
إلى مَكوْلَآةٍ وَمَن يُضْلٍ آللّهُ قن تَجدَ ِ- سَبِيلُا 4 [النساء 
1221 ] 

فوصفهم سبحانه بالتذبذب في الدين الذي هو مرادف للشك 
ونقيض لليقين. 

وقال تعالى عن ارتياب وشك المنافقين: ١‏ ِنَم يَسْتََؤِنُكَ لين ا 
يُؤْمنُونَ بالل وَالْمَْم الآخِرِ وََابَتْ فُلُويهُمْ قَهُمْ في رَيْيِهِمْ يَتَرددُونَ 
4 [التوبة: 60]. 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صبى الله 
عليه وسلم: (أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول الله لا يلقى 
الله بهما عبد غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة).»؟ 


وقرواية للتملم يقال صن الله عليه وسلم + زلا يلقى الله نهنا 
عد غير شاك فييماء فبحجب عن الجنةم ب به 


سير د اتوم ار 
مسيقكا يآ قي 0 00 


فاشترط في دخول قائلها الجنة: أن يكون مستيقنًا بها قلبه غير 
شاك فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 


الثالث:- القبول لما اقتضته هذه 


الكلمة بقلبه ولسانه: 
قد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبقء من إنجاء من 
قَبلَهَاء وانتقامه ممن ردّها وأباها؛ كما قال تعالى: « وَكَدَلِكَ م 
لكا من قَبْلِكَ في َرْيَةٍ من تير إلا قَالَ رفوا إِنَّا وَجَدَنَا 
آبَاءَنَا عَلَى 0 وَإنَ عَلَى ا عدون قَالَ ولو جنك 
بأَمْدَى يما وَجَدم عَلَيْهِ آبَا ع ل إن بم | أَرْسِلتُم به كَافِرُونَ 


فَانتَقَمْنَا مِنهُم الام كَانَ عا قب 5-0 4 [الزخرف: 
الات 14 | 


وقال تعالى: 0 وَلَقَدُ أَرْسَلًْا 3 قَبْلكَ مس إِلَى مهم م فَجَاءُوَهُمْ 
بِالْبيناتَ فَانْطَمْنَا ع الذية يما وَكَانَ حا عَلَيْنَا نَصِدُ 


اللزفييق 4 [الروم: /ا5]. 


و لز : صحجيح مسلم (8ع) 5 
الو : صحيح مسلم (0ع). 
ا : صحيح مسلم (01). 


*(0) :“البخاري* (1/5), و”مسلم” (3015؟3). 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغءٍ اه 


4 عا 


وقال تعالى: « ثم نتجي رُسُلََا اللي آمَنُوا كَذَلِكَ 00 
ننج الْمُؤْمِيِينَ # [يونس: ” | 

وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب» وما أعدَّه لمن ردها 
من العذاب: كما قال تعالى؛ 0 احشروا ليق لوا َْاجَهُمْ 
وكا كانوا يقيدوة مس ذُونٍ الله الآيات إلى قوله: ا نهم كَانوا 
إِذَا قبل لهم ا إِلَه إلا الله يَسْتَكْبرُونَ ولوق نا جا َارِكُوا الِهَتنا 
لِشَاعِر مَجَنُونٍ 4 [الصافات: 11 

فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسبيّه هى استكبارهم عن قول لا 


إلا إله اللهء وتكذيبهم من جاء بها وإعراضهم عنهاء فلم ينفوا ما 
ذفته ولم يثبتوا ما أثبتته ثيتته» بل قالوا إنكارًا واستكبارًا - كما أخبر 


0 2 عمل 0 0 ذا : هَذَا 0 عْجَابٌ 


ار لحن إن هَذَا إل اختلاق 
7 سداد 
وقالوا ها هنا: 8 | ينا لعا تار لَمَارِكُوا آلِهَتِا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ © [الصافات: 
ا" 1 1 


ا ٠‏ فقال: 9 21 جَاءَ بلع وَصَدّقَ الْمْرْسَلِينَ » [الصافات: 
7" ] إلى آخر الآيات. 

ثم قال في شأن من قبل وانقادٍ لهذه الشهادة وعمل بمقتضاها: 
< إلا عاذ الله التخاضية وليِكَ لَهُمْ رق مَعْلُوُ َواكِهُ وَهُمْ 


مُكَرَمُونَ في جَنَّات التّعِيمٍ © [الصافات: 5٠‏ -55] إلى آخر 
الآيات. 


وقال تعالى: «! مَنْ جَاءَ ِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيرٌمِنّْهَا وَهُمْ نْ قَرَع 
يوْمَئَذٍ آمنونَ 4 [النمل: 65]. 


عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 
( مثل ما بعنشي الله به من الهدى والعلم؛ كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماءء فأنبتت الكلاً 
والععشب الكوري زدانت موا أجادي لماكت الماء» فتفع 
لله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى 
إنما هي قيعان لا تمسك ماءء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من 
حلي ان اله ويه وا يذني اليه تالو وصول» وا ور 
لم يرفع بذلك رآشاة ولم يقبل هدى الله الذي ارسلاف به) .د 


الرابع:- الانقياد لما دلت عليه 


الانقياد المنافي للترك: 


قال الله عز وجل: ١8‏ وَأنِيبُوا إلى رَبْكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ 4 [الزمر: 
ا" 
وقال تعالى: ! وَمَنْ اللا لالجا وله 


مُحَْسِنٌ © [النساء: .]١١١‏ 

وقال تعالى: وَمَر كن طبرو جْهَهُ إلى الله وَهُوَ 7 حب 8 0 
اسْتَمْسَكَ 00 الله 
عَاقِبَةٌ الأقور 4 [لقمان: ؟؟]. 

ومعنى « يُسْلِمْ وَجْهَهُ 4 أي: ينقاد , © وَهُوَّ مُحْسِنٌ 4 موحد 


ا ويا وا كيد فإنه لم يستمسك 
بالعروة الوثقى 


وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: 8 وَمَنْ كَمَرَ فلا يَحْرْنَكَ 


كُفْرُْ إِلَينَا مَرْجِعْهُمْ فنتيكهُمْ يمّا عَمِلُوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بذّاتِ 
الصّدُورٍ ُمَنُهُمْ فَلِيلًا ثم َضْطَيهُمْ إلى عَذَابٍ عَلِِظٍ 4 
لمات 2267 ؟ ]| 


ا عسي رحد ل ار 0 


الانقياد وغايته. 


للكذب: 
ع ا ااه 
عز وجل: 0 الم أَحَسِبَ التَاسْ 0 يركوا أن يَقُوُوا 70 
لكرج ولقد فا اريخ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَعْلَمَنَّ الله الَّذِينَ 0 
وَليَعْلْسَنٌ الْكَاذِبِينَ » [العنكيوت: ١-؟].‏ 
وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذيًا: # وَمِنَ التّاسِ 
000 آمَنَا بالله م ليق 2 9 مين 0 الله 
مَرَضٌ 0 الله عرض و عَذَاتٌ ا 5 كَانُوا 52 ك4 
[البقرة: /- | 
وقال تعالى في شأن المنافقين الذين زعموا لقان جمد صل الله 
علية وتلم مع كذيهم ؛ ذا حَادَكَ اول َالو تَشَهدُ إِنكَ 
رَسُولُ الله وآللهُ يعم َك ل شود وَآللّه يد بمْهَدُ نالتقي 
كَدِبُونَ © انَحَدُوا أْمََهُم جه َصَدوأ عن سول الل نهم 
17 :ما كا يَعمَلونَ © ذَلِكَ انهم اموأ ثم كَقَرُوأ | فطبعَ 
عَلَى قُلوبهمَ قَهُمَْ لا يَْقَهُونَ 4 [المنافقون ]5-١‏ 
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*(0) : “البخاري" برقم ,)1١8(‏ و”مسلم” (059 . 
*(0) : أخرجه البخاري (01)» ومسلم (1055) باختلاف يسير. 
*(8) : ”البخاري" (17) و”مسلم” (17). 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 0عغ اه 
وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعادء وكشف أستارهم 
وهتكهاء وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه, كالبقرة وآل 
عبرا والقسام والائفال والقورة واللثافقوم.وغي ذلك 
وعن معاذ بن جيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ما من د يشهد أن لا إله إلا الله وأن كيدا غيدة ورشولة 
صدقًا من قلبه إلا حئمة الله على النار). 4" 
ترط في إنجاء من قال بهذه الكلمة من النار أن يقولها 
صدقًا من قلبه. فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب 
» وإذا صلح القلب صلح عمل سائر الجسد كما جاء في الحديث: 
(ألا وإنّ في الجَسَدٍ مُضْعَة: إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله 
وإذا مدنت قفشل كيد كلك ألا وهي القليت) بد 
ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن حديث طلحة بن 
عبيدالله رضي الله عنه في قصة ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن 
بكرء لما سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام؛ 
فأخبره, قال: هل عل غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع)ء قال: والله لا 
أزيد عليها ولا أنقص منهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أفلّح إن صدق). 8# 


السادس:- الإخالاص: 


وهى تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشركء قال الله 
تبارك وتعالى: <( ألا لله الدَّينُ الْحَالِصُ» [الزمر: ؟]. 

وقال تعالى: ل وَمَا أَمرُوا إلا لِيَْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذي 
حُتفَاءَ وَيقِيمُوا الصّلاة ويوْيُوا الك وََلِتَ دِينُ الْقَيّمةِ 4 [البينة: 


.] 
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وقال تعالى: ١‏ قُلٍ الله أَعْبْدُ مُخْلِضًا لَهُ ديني 4 [الذمر: .]١6‏ 
0 الله سبحانه ال 0 اهم 0 الدَرِكِ الأشئ 
31 تح يل وأشلط] متاخ فيك مع اللؤي مؤت 
يوت الله الْمُؤْمِيِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 4 [ [النساء: 56 .]١53--1١‏ 


فاشترظ سبحانه وتعالى في توبة المنافقين من النفاق والكفر به 


إخلاص الدين لله. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال مغءٍ اه 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: <١‏ وقال تعالى عن مقالة المشركين في النار: طقَانُوا وَهُمْ يها 
عه الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه يَحْتَصِمُونَ 015١‏ َاللّه إن 5 لني صَلَالٍ مين 6 إِذ 
او نفسه).:؟ تشؤكر يك العالبيق 13 تنا هذا إلا الْمُجْرِمُونَ (99) 
وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلدى الله عليه وسلم َمَا لا من شَافِعِينَ )٠ ٠(‏ وَلّا صَلِيقٍ حَمِيمٍ 1. ٠‏ فَلَوْ 


َس -, 


قال: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى أنَّ َنَا كرك فنَكُونَ ص الْمُؤْميِينَ 0٠١‏ إِنَّ في ذَلِكَ لاي 
بذلك وجه الله عز) ٠١‏ ْ وما كَانَ رهم مُؤْمِيينَ )٠١*(‏ وإ يك لهو الْعريك الكنميم 
يعن أ هويرة يفي اللشعنة#الطاقان وول اندو الساليد ‏ (4054 [الشعاب 1 

وسلم: (ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصّاءٍ إلا فتحت له وقوله تعالى: د ُسَرَكُم برَبٌ الْعَلَمِينَ) ؛ 

ابواب الما سح الي إلى العرا با اديت الكبائر) 398 :روريزوم اكوم ما نووم يد ديديهانات ف اقلق واليوى ب«واهاة 
قال النبي صل الله عليه وسلم: (٠‏ من قال لا إله إلا الله وحده والإحياءء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في الحبء والتأله 

لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» والخضوع لهم والتذلل والطاعة» وهذا غاية الجهل والظلم؛ فكيف 
مخلصًا له بها قلبه» يصدق بها لسانه؛ إلا فتق الله لها السماء يسوى التراب برب الأربياب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب» . 
فتقاء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرضء وحق لعبد نظر 
الله إليه ان يعطيه سؤله). ١١‏ 


السابع:- المحبة والولاء لهذه 
الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه 
ولأهلها العاملين بها الملتزمين 


والحمدلله رب العالمين وسلامٌ على من اتبع هدي المرسلين . 
)اه وس م 


بشروطهاء والبغض والبراءة مما 
وممن ناقض ذلك : 


قال الله عز وجل: <ذ ومن النَّاسِ مَنْ يَتحِذّ مِنْ دُونٍ الله ئداه 
7 تحكوتهة كت الله والَدِينَ آنوا أهَد خا لد 4 [البقرة: 
.]١ 66‏ 


وقال تعالي: « يا أيَا اين آمثوا من َي مِنْكُمْ عَنْ دينه. 
فَسَوْفَ يَأتِي الله 2 يحِبهُمْ وَيَحِبُولَةُ ؛ آوِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرٍَ 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وأ يَخَافونَ لَوْمّة ة لائم 4 


3 


[الماكدة: 3 6]. 


فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حيًا له» وذلك لأنهم 
لم يشركوا معه في محبته أحدًا كما فعل مدعو محبته من المشركين 
الذين اتخذوا من دونه أندادًا يحبونه كحبه؛ اه. 


*(3) : البخاري (39) . *(17) :النساي في ”اليوم والليلة“ (؟) من حديث رجلين من الصحابة رضي الله عنهما. 
3 ”البخاري” ؛(2”0) و “مسلم”" 0 
:)١١(*‏ جامع الترمذي” )١010(‏ - قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ اه 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال عع ااه 


نواقض شهادة لا إله إلا الله محمداً رسول 
الله (نواقض الإسلام) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
النواقض: جمع ناقضء وهو المبطل والمفسد, فالنواقض هي 
المفسدات لمعنى الشهادة. بحيث لا يترتب على نطقها واعتقادها 
الدخول في الإسلام» وعليه فإذا وجد في العبد ناقض من النواقض» 
فإنه لا يكون من المسلمين» ولا يكتسب أحكام المسلمين» بل يُعطى 
أحكامَ أهل الشرك والكفرء إن كان الناقض وحد معه ابتداء» والردة 
إن وجد بعد أن دخل الإسلام. 


ونواقض الإسلام كثيرة, وجميعها يرجع إلى عشرة نواقض رئيسية؛ 
وهذه العشرة هى: 


الناقض الأول :- الشّرك باللّه تعالى: 


معناه أن دصرف الإنسان شدمًا من العبادات لغير الله تعالى؛ 
و نا قضي م ىالشكدا من 2 2 
فيجعل غيرٌ الله ندَّا له سيحانه وتعالى. 


والعيادات كثيرة منها: الدعاء والنذر والذيح والسجودء» وغير ذلك؛ 
فمن صرف شينًا من هذه العبادات أو غيرها لغير الله تعالى فهو 
مشرك بالله تعالى. 


والشرك هو أعظم ذنب عُصِي الله تعالى به؛ قال تعالى: م« إِنّ 
لله ا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 
يُشْرِكُ الله فَقَدْ صَلّ صَّلَالُا بَعِيدًا 4 [ [النساء: .]١١7‏ 


00 08 ل د ذَلِكَ 
0 


وقال تعالى: 3 ا الو 1 الله : هُوَ ايح 0 
عر الله فَقَدُ حر ال َه الْحَث َمَو وه ناث وما ِلظَالِمِيتَ 
من أَنصَارٍ 4 [الماكدة: "الا]. 


م عي 4 إنقمان ]٠‏ 


الناقض الثاني 5 مَنْ جَعَلَ بينه ودين 
الله وسائظ: يصرف لهم شينًا من 


العبادة ليقريوه إلى اللّه تعالى: 


مَنْ جَعَلَ بينه وبين الله وسائط: يصرف لهم شينًا من العبادة 
ليقريوه إلى الله تعالى؛ دعقم ووسأليم الشنامة وزت كل عليوم: 
تعد كفر احماغا قال تعالى: م وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ما لا 


مد شىهه 


يرهم لا يَنْمَعهُمْ ويقُولُونَ َوْلاءٍ شُفَعَاوْئا ِنْدَ اللَّهِ ل أَنتبيُونَ 
اللّهَ يما 0 ولا في الأرْض سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
غم عَمَا يُشْرَكُونَ 4 [ يونس: :1 فسماها الله تعالى عبادة, وسمى 
هذا شركاء وقال تعالى: 7 ألا لله الذي الْحَايِصٍ 0 انَحَذُا 
مِنْ دونه ل ما تعْبِدَهُمْ ! ا لِيَقَرَيُونًا إِلَى الله ه لْقَى ل الله 
َْكُمْ بَِنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يََْفُونَ إن الله لا يَهدِي مَنْ هو 
كاذب كفا رٌ © [الزمر: ؟]. 


الناقض الثالث:- من لم يُكَفْر 


صحح مذهبهم: 


لأن الله عنّ وجل كفرهم في آياتٍ كثيرة: وَأَمَرَ بعداوتهم؛ لافترائهم 


كط تن 272 


الكذب عليه. 
قال تعالى: 8 ير 
© [المائدة: .]١1/‏ 

وقال تماق ِ قن افق اليه قَانُا 9 الله كد لكيه ابْنُ 
مَرْيمَ وال الْمَسِيحٌ بابي إسْرائِيلَ اعْبدُوا اللّهَ بّي وَرَبكُمْ إِنَّهُ مَنْ 
3 باللّه قَقَدْ حَيَمَ اللَهُ عَلَيْهِ الْجَنَة وما وَاهُ الثّارُ وما لعا ليق 
مِنْ أَنْصَارِ * لَقَدْ كَمَرَ الَذِينَ قَانُوا إن اللّهَ ناث تََانةٍوَمَامِنْ 
إلا وَاحد ون لَمْ ُو عا فو يمسن الّذِينَ كقزر 
مِنَهُمْ وعدا 0 4 [المائدة: "لاء 7/ا]. 

وقال تعالى: 8 وَقَالَتِ اليهُودُ عر عَزِيرٌ ابْنُ الله 4 وَقَالَت التصَارَى 
الْمَسِيحُ ابن اللّه ذَلِكَ وهم امهم يُضَاحِئُونَ قَوْلَ الَذبينَ 
كَفْرُوا مِنْ قبل تلم الله أنى, يؤْتَكُونَ * انَّحَذُوا حارم 
ويحباهمٍ أَرَابًا مِنْ دُونٍ الله ِ وَالْمَيِيحَ ابْنَ مَرْيمَ ومَا أمِرُوا إلا 
يَعْبُدُوا إِلَهَا وَاجِدًَا لا إِلَهَ إلا هُوٌ سُبْحَائَهُ عَمَّا يُسْرِكُونَ » 
[القوية “ل 1], 

ولا يُْكَم بإسلام المرء حتى يكفّر المشركينء فإن توقّف في 
ذلك أو شك في كفرهم فهو مثلهم؛ لأمرين 

الأول: لأنه بعدم تكفير هؤلاء يكون مكدَّبًا لله ولرسوله - صلى الله 
عليه وسلم -؛ لما ورد في تكفيرهم من آيات وأحاديث كثيرة. 

ثانيًا: لأن من شرط الإيمان بالله الكفرٌ بالطاغوت؛ قال تعالى: ( 
فَمَنْ يَكْفْرْ الطاعُوتِ وَيؤِْنْ بِاللَّهِ ققد اسْتَمْسَكَ بِالْعروَةِ الْوْقَى 
لا انِْصَامَ لَهَا 1 سَمِيعٌ غلا »4 [البقرة: 557؟]. 


قَانُوا إِنَّ اللّهَ هو الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيمَ 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال م0عءٍ ااه 


ار الرابع :- مَنِ اعتقد أن غير 
هذي النيّ - صلى اللّه عليه وسلم 


- أكْمَلُ من هديه» أو أن حَُكُمَ غيره 
أحسن من حكمه: 


كالذي يفضّل حكمّ الطواغيت على حُكْمِه؛ وذلك كالذين 
يقولون: إِنَّ إنفادَ حُكُم الله في رجم الزَّاني المحصّنء أو قطع يد 
السّارق لا يناسب هذا العصر الحاضر؛ لأنَّ زماننا قد تغّر عن زمن 
النبيٌ - صل الله عليه وسلم -. وكالذي يقول: عيمس اللككام 
مثله أى أفضل منه؛ قال تعالى: و قلّذ وَرَبَلكَ لا , يُؤْمِنُونَ 0 
يُحَكّمُوكَ فيمَا شَجَرَ يْنهُمْ ثم لا يَجِدُوا ذ في أَنْفْسِهِمْ حر 
مِمّا قَضَيْتَ لشلترا تفزيكا 4 [السات مك 

وقال تعالى: / أَفَحَُكْمَ الْجَاهِلِيّةَ يَْعُونَ وَمَنْ 1 لم مِنَ الله 
كما لَِوْم يُوقَنونَ 14 [الماكدة: ٠١‏ 6]. 

وقال تعالى: 1 و مَنْ لَم يَحْكُمْ بم 1 الله ولك هم 
الْكَافِوُونَ » [الماكدة: 5ع ]. 


وقال تعالى: 19 وَمَا كَانَ لِمُؤصٍ و مُؤْمِئَةٍ إذَا قَضَى الله ول 
ع 09 يَكُونَ هم الور مِنْ أُمْرِهِمْ وَمَنَ يَْصٍ الله وله فَقَدَ 
َل ضَلَالًا مُبِينًا 4 [الأحزاب: 57]. 
وقال تعالى: 8 رون نا باللّه وَبِالرَسُولٍ سينا - َم يَولّى 
ل ُلك اسن * وَِذَا دُعُوا إلى 
وَرَسُولِهِ وله لِيَحْكُمَ ينهم م إِذَا فَرِيقٌ ِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكْنْ 
ك1 ا إِِْ مدعِِنَ أفي ووم م أ ارتَابُوا َم 
يَحَافُونَ أَنْ يَحِيف اللَهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بل ولت هم الطالموق 
إِنَّما كَانَ ول لْمُؤْمِنِينَ إِدَا 5 3 الله و وَرَسُولِهِ لِيَحْكّمَ 
1 أن يقولرا شيفنا ع لَك هم لمجو 4 [النور: 
لاء - .]6١‏ 
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الناقض الخامس: مَن أبغض شيئًا 


مما جاء به الرسول - صلى اللّه 
عليه وسلم - ولو عمل به كَفَرَ: 


وهذا باتّفاق العلماءء وقد نال المنافقون التّصيب الأكبر من هذه 

الحّصّلةء وهم يعملون ببعض شرائع الإسلام الظاهرة؛ ولكنهم في 

الخفاء يُضمرون اليُغض والكراهية لشريعة الإسلام وأهلها. 

وقد حَكُمَ الله على مَنْ كره شينًا مما جاء به الرسول رض الله 
عليه وسلم - بالكفر والضّلالء وأنَّ أعمالهم باطلة 00 

قال تعالى: «إ وَالَذِينَ كَفْرُو فتَعْسَا الهم وَأَضَلَ َعْمَالَهُمْ * 

انه كَرِهُوا ما نَل الله فَأحْبَط أعقالية * [محمد: 208 2 

وقال تعالى: «« وَإِذَا قيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا إِلَ مَا أَدْرّلَ الله وَإِكَ الرَسُولٍ 

رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ كَذْكَ صُدُودًا 4 [ [النساء: .]1١‏ 

فكل مَنْ كره ما أنزل الله فعمله حابطٌ» وإن عمل بما كره؛ قال 

تعالى: 9 ذَلِكَ بِأَنّهُمُ انَبُعُوا مَا أشْخّط اللّه وَكْرِهُوا رَضْوَائَهُ فَأُحْبَطَ 

أَعْمَالَهُمْ 4 [محمد: .]١18‏ 


الناقض السادس:- مَنِ استهزأ بثيء 
من دين الرسول - صلى النّه عليه 


وسلم - أو ثوابه أو عقابه كفر: 


دس ىر 


والدليل قوله تعالى: © وَلَئِنْ سَألتهم يَُونٌ | خا كت تخوضٌ 
وَتَلْعَبُْ قل بالل 4 وَآيَاتَهِ وَرَسُ سوله كُنتُمْ تَسْتَهزِنُونَ + ل كلا كن 
كَمَرْتُمُ بَعْدَ إكافة 4 [التوبة: 055 17]؛ فالاستهزاء بشيءٍ 
مما جاء به الرسول كفْرٌ بإجماع المسلمينء ولو لم يقصد 


هي أعوايه 


حقيقة الاستهزاء. كما لو هزل مازحًا. 


وقد نَهَى الله تعالى عن مُجَالّسة هؤلاء المستهزئين» وبين أن مَنْ 
جلس معهم فهو مثلهم؛ قال تعالى: «[ و" هَذ بل عَلكُمْ في 

اكاب أَنْ إِذَا سَمِعْكُمْ آياتٍ الله يكَْرُ با و يكزا يها دل 
تَفعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَبرِِ إَِكُمْ إِذَا مِدلهُمْ 
95 الله جَامِعْ الختافقية وَالْكَافِينَ في جهنم جَمِيعًا 4 [ [ النساء: 
000 


الناقض السابع:- السشّحر: ومنه 
الضَرْف وال لقطفء فمّن فعله أو 


رضي به كفر: 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال م0غءٍ اه 


قال تعالىة +[ واتبثوا انا كتلى / 0 
كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنّ | لسَّيَاِينَ كَمَرُوايُعلمُونَالنَاس السَحْروَمَا 
أل عَلَى الْملَكيْنٍ َِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ 
عَنّى يفولا نما تن فِثنَهٌ ها تف يلون مهما ما يُركُونَ 
ين الم جد تا هم صا به من أحد إلا يإذن الو 
يلون ما يَطُيُّهُمْ ولا يَْمَعهُمْ وَلْقَد عَلِمُوا لَمنِ اشْتراةُ ما 

هُ في الْآخِرَةٍ من خَلَاقِ وَلينْسَ مَا سَرَوَا يه أنفْسَهُمْ لَْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ © [البقرة: ؟١٠].‏ 


الناقض الثامن:- موالاة المشركين» 


ومظاهرتهم» ومعاونتهم على 


والدّلِيل على ذلك قوله تعالى انها اللي آمثوٍ ديا ُو 

وَالعَصَارة ى ولا بَعْضْهُمْ م أَوْليَاء بَحْضٍ وَمَنْ يَعولهُمْ مِنْكُمْ إن 

مِنْهُمْ د الله ا يَهَذِي الْقَوم الطالسية) [ [المائدة ]6١‏ 

فنهى سبحانه المؤمنين أن يوالوا الكفارء وذكر أن من تولاهم فهو 

منهم» أي من تولى اليهود فهو يهوديء ومن تولى النصارى 

وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين» قال: قال عبد الله بن 

عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياء وهو لا يشعرء 

قال: فظنناه يريد هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 

والنصارى أولياء بعضهم أولياء] » إلى قوله: [فإنه منهم) 

قال ابن حزم في الُحى )158/1١(‏ : (صح أن قوله تعالى «َمَنْ 
يعَولْمُم مك نه منهُم» إنما هو على ظاهره بأنه كافر من 

جملة الكفارء وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين) 

وقال تعالى: إترئ كثيرا منهم يتولون آلذين كفروا لبعس ما 

خللدون 2 ولو كانوا يؤمنون بألله وآلنبى وما أنزل إليه ما 

]م١‎ 

فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي مستلزم لعدم 

ولايتهم؛ فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم 

يقتضي عدم الملزوم. 


المؤمنين ومن يفعل ذالك فليس من أله فى شىء إلا أن تتقرا 
منهم تقلة ويحذركم ألله نفسهد وإلى آلله المصير» [آل عمران 
57] 

فليس من الله في شيء”. يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله 
منه. بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. 

وقال تعالى: 9١‏ يَأَيُّها اين آمو أ كعدوا الدية الخدنا 
ديك ًا ًا من اين أوُوا اكات مِنْ قَيْلِكُمْ وَالْكُقَارَ 
أولقاة واثقوا توأ الله إِنْ م مُوْمِنِينَ 14 [الماكدة: /اة]. 

فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم من الكفارء 
وبَيّنَ أن 00 تنا اي 

ؤليَاء تلقون ا مو وقد كمَروٍ ما جَاوكُمْ و الك 
عرو الشود م أن ويا بال كم إن 2 577 
أغتة ينا لخدف وج افق 7 بقع كه لذ حا 0 
السَّبِيلٍ © [الممتحنة: .]١‏ 

د 0 00 0 تَحِدٌ 0 0 بالل ل ا 0 


الْمْفْلِحُونَ 4 [المجادلة: ؟5]. 


الناقض التاسع:- مَنِ اعتَقَدَ أنَّ 
بعض الناس يسعه الخروج عن 


شريعة النيّ - صلى الله عليه وسلم 


لأنه مُكَذبٌ لقَؤْل الله تعالى: ١‏ كَل يَأَيُهَا الام ل رول ال 

م جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ رض لا إل 

حيبي وَيُمِيتٌ تُ فَامِنُوا باللّه 4 وَرَسُولِهِ ابي المي الذي يم مِنْ با 4 
كلِمَاِه ووه لعَلّكُمْ تَهْتدُوقَ 4 [الأعراف: .]١5/‏ 


خم 
لخدن 


كَافة لئاس بَشير وَتَذِيرا وَلَكِنّ 


00 مسلم 069 . 
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وقال تعال عن اليهود والنصارى: , الْذبينَ يَتَبعُونَ الرسُولَ تبن 
ع الَذِي يَجِدُوِنَةُ مَكُتُويًا عِنْدَهُمْ في عورا وَالْإنْجيلٍ يَأْمُيهُمْ 
اعرد 00 عَنٍ 00 َيل هم الطيبَاتٍ سن 
1 ين 5 بد كوه وَنصَرُوة وَاتبَعُوا الور الَِي نل 
مَعَهُ أُولَِكَ فبالننيكن » [الأعراف: .]١61/‏ 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ٠‏ عَنْ رَسُولٍ الله اي و 
«والذِي الل متت ياد ) ا ا يي أت 0 لأَعة 
يَهُودِي) ولا نَصَرَانِيٌ ؛ 3 يَمُوت وَل يون ع يَالْذِي ال به 
إلا كَانَّ من أُصُحَابٍ الا 1 

فمن رغب الخروج عن شريعة النبيُ - صى الله عليه وسلم - 
ظَنَّ الاستغناء عنها؛ فقد خَلّعَ ربقة الإسُلام من عُنّْقه قال 
تعالى: < وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإِسْلام دِينَا فَلَنْ يُقبَلَ منْهُ وَهُوَ في الآخِرّة 


أنه قَالَ: 


منَ الْخَاسِرِينَ 4 [آل عمران: 85] 


الناقض العاشر:- الإعراض عن دين 


النّهء لا يتعلّمه» ولا يعمل به: 


قال تعالى: [١‏ و 0 مكن 5ك بآيات رد قم أغرطن عَنْهَا 
إِنَ مِنّ الْمُجْرِمِينَ / مَنْتَقمُونَ * [السجدة: ؟؟]. 

وقال تعالى: «[ دن كَمَُوا عَمًا أنذِرُوا مُعْرصُونَ 4 [الأحقاف: 
0 


وقال تعالى: 3 وَمَنْ ن أَظْلَم م بِآيَاتَ ره فأعْرَضَ عَنْهَا 
نيما قَدَمَتْ يََاهُ إن َعَنَا على قُلوييم كن أن يفَو 
وفي آذَانِهِمْ وَقرَ وَإِنْ تَدعَهُمْ إلى الْهْدَى فَلَنْ يَهُتَدُوا ِدَا أبَدَا 4 
[الكهف: /ا5]. 

وقال تعالى: « وَِذَا قِيل هم تَعَالّا إلى ما نَل الله وَإِلَى اليَسُولٍ 
ع 3 الختافقية يَصَدونَ عَتْلكٌ صُدُودًا 4 1 [ النساء: 1 

والمراد بالإعراض : هو الإعراض عن تعلّم أصل الدَّينء الذي 
يكون به المرء مُسِلِمًا 

«وأما كفر الإعراض فأنْ يُعْرِضُ بسمعه وقلبه عن الرسولء 
لا يصدقه ولا يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما 
جاء به البتة؛ كما قال أحد بنى عيد ياليل للنبى - صلى الله 


عليه وسلم -: والله أقول لك كلمةء إن كنت صادقَاء فأنت أجل 
في عينىّ من أن أرد عليك. وإن كنت كاذبّاء فأنت أحقر من أن 


أكلمك» . 
والحمدلله رب العالمين وسلام على من اتبع هدي المرسلين . 


قال تعالى عن ولاية المؤمنين والمؤمنات : لإِنْمَا و كُمُ الله 000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


َالَِينَ آميُوا الَِينَ يُقيِمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ ؛ الوك وَهُمٌ رَاكِعُونَ 
© وَمَن يول الله وَسُولَهُ وَاِينَ آمَنُوا َِنَّ حِزْب الل هُمْ 
الْعَالِيُونَ | [المائدة 55-46] 

وقال ال الؤمنين 0 ا 0 0 أسْوةٌ 
اك عدون من دُونٍ 1 قي 2 ذا عتَنا و وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة 
وَالبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَىٍ َؤْمنُوا باللّه 4 وَحْدَهُ إلا قَوْلَ | إِبراهيم لأبيه 
ة شي ينا عَليكَ 


- 


َكَلْنَا وََبِكَ أَنبَْا وليك الْمَصِيدُ) [الممتحنة 4] 


فما معنى الولاء والبراء ؟ 


إن الولاء : أصله من الولاية وهي النصرة والمحبة والإكرام والإحترام. 
والبراء : أصله من البراءة وهي البعُد والخلاص والعداوة والبغضاء. 


وإن الولاهُ والبراءُ الحصرِي في اللِهِ تعالى » لمن شروط صحة الإيمان 
بالله تعالى فولاء المُؤمن نما يكون فقط وحصراً لله تعالى ولرسوله 
ولدينه ولعياده المؤمنين ومن يتولى الله 00 والذين آمنوا فإن 


حزب الله هم الغالبون » قال تعالى 0-6 كُمُ الله ره 
َالَذِينَ آمَُو الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيؤْونَ 57 وَهُمّ رَاكِعُونَ 
© وَمن يَعوَلَ الله وََسُولَهُ وَاِينَ آمَُوا إن حرْتٍ اللَّهِ هم 


الْعَاِيُونَ | [المائدة 46ه-55] 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغءٍ ااه 


والفعقون والؤسنات آزلياء لتحضهم البعضن ف الأثن لمرو 
والنهي عن المذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله 
, قال تعالى : طوَالْمُوْمتُو نَ وَالْمُؤْمِئَاثُ بَعْصَهُمْ اليا بَعْضٍ 


6 7 
يَأْمُوُونَ بِالْمَْوُوفٍ وَيَنَهَوْنَ عن الْممَكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلَاة. وَيُْتُونَ 


الركَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَه أُولَيِكَ سَيَنْحَمُهُمْ الله إنَّ الله عَِيرٌ 
حَكِيمٌ» [التوية ١/ا]‏ 


وإن موالاة الكافرين لمن آيات مرض القلوب والدين ومن تولى 
الكافرين من غير المؤمنين فهى منهم 00 3 ١‏ يهدي القوم الظالين 
قال تعالى 8 ا لها الذي انثا لا تَحِذُوا الَْهُود وَالتَصَارَئ 
ان قن جره انه فول 0 
ولا بَعْضْهُمْ ليا بض" ان يتلم كن ون منَهُم إن 
الله لا يَهْدِي القَوم الظارمين 5 قتَرَى الَذِينَ في لوبهم مَرَضٌ 
يُسَارِعُونَ فيهم م يقُولُونَ تخشل أن تْصِييًا دايع فَعَسَى اللّهُ 
أن أي بقح أو أَثِ من دده قيضبحُوا على ما سوا في 
أَنفْسِهِمْ تومي ج14 [المائدة ]57-4١‏ 
وقال تعالى : ميا 5 ديق آمَنُوا لذ دوا آنا كم وَِخْوَاَكُمْ 
1 إن اسْتَحَبُوا افر عَلَى الْإيمَان ومن يتوا يهم سكُمْ 
َأولئِكَ هم م الظَالِمُونَ © قل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأبتاؤْكُمْ 
وِخْوَائُكُمْ وَأَرْواجْكُمْ وعَشِيرتُكُمْ وَأَمْوَالٌ افتَرَفتمُوهَا 0 
تَحْسّوْنَ كُسَادَمَا وَيَسَايِنُ تَرْضَوْنَهًا عي إِلَيكُم من 
وَرَسُولِه تجهاخ في م سَبِيلهِ فَتَرَبُصوا حَتَىْ يَأتِيَ اللَّهُ 7 الله لا 
يَهَدِي الْقَوم لقا سِقِينَ 440 [التوية لاد ؟] 


ومن تولى الكافرين فليس من الله في شيء : أي أنه قد برئ من الله 
وقد برئ الله منه » قال تعالى دلا يَتَخلٍ ل الْمُؤْمِنُونَ 0 
أزَاء من دون 0 وت َل يك لي 00 

كا ل 1 وقد ر 
ير [آل اه ]| 
وقد أنكر الله إيمان من ادعى الإيمان وهو يتولى المشركين فقال 
سيحاته : «ولز كَانُوا يُؤْمنونَ باللّه ولتي وما ِل إِلَيْه ما 
انَحَذُوهُمْ ولا ل كَثِيرا منهم 0 , قا : سِقونَ4 [ [المائدة ١ى]‏ 
والمنافقون والمنافقات على النقيض تماما من المؤمنين والمؤمنات فهم 
أولياء لبعضهم البعض وللكفار من دون المؤمنين في الأمر بالمذنكر 
والنهي عن المعروف والشّح والصد عن سبيل الله تعالى» وإن الله 
لجامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. 


قال تعالى الْمْمَافِقُونَ وَالْمَْافِقَاتُ بَعْضهُم من بَحْضٍ يمرو 
ِالْممَكَرِ وَيَنْهَد وَيَنْهَوْنَ ع عَنٍ الْمَعْرُوفٍ وَيَقَبِضُونَ ديقم تَسُوا الله 
فَنَسِيَهُمْ 5 و هم م الْقاقُونَ» [التوبة /] 

وقالٍ تعالى: يشر الْمُمَافة د لَهُم عَذَايًا ألما 00 اين 
يتَحِذُونَ الْكَافرِينَ أَزلياة مر من دُونٍ 3 الكاسية ا يَُونَ عِندَهُمْ الور 
إن ار لله جَمِيعًا )1١5(‏ وَقَدْ نَرّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ 
ا شيل ابا الله يكْتَدُ بها ها وهر يها فا دوا مه 
عق يخوطرا في حَدييك غلره * إِنَكُمْ إذَا متلَهُمْ إِنَّ الله جَامِعْ 
الْمَُافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فى جهنم جمِيعًا 4)١1٠(‏ [النساء 174- 
]١‏ 


فالله ولي الذين آمنوا بديجهم من الظلمات | إلى النور » قال تعالى 
٠:‏ «اللّه وَلينُ الذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مّنَ الظَلُمَاتَ إلى اتويت 
[البقرة /51؟] 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والشياطين يخريجودهم من الدون 
إلى الظلمات » قال تعالى : ودين 0 َوِيَاُهُم م الطَاغُوتُ 
يُخْرِجُونَهُم من الثُور إِلَى الظَلْمَاتِ” أولَيِكَ أْصْحَابُ الثَارْ هُمْ 
فِيهًا حَالِدُونَ 4 [البقرة /51؟] 
وقال تعالى يا بَنى آدَمَ ا يفتكم الكتطان كما أ 2-3 
ا 32 
0 وَ وَقبيلُهُ مِنْ حَيْتُ لا تروت" إِنّا جَعَلْنا 0 0 
ل لِلذِينَ ا يُؤْمنونَ 4 [ الأعراف /"] 


فأي الفريقين أحق 
بالولاية إن كنتم تعقلون ! 


)١(*‏ :رواه أحمد (11076): وحسنه محققو المسند. 
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فلا يجوز قد الولاء والبراء على ما لم يأذن به الله. 

وكل عقد للولاء والبراء على كفرء فهى كفرٌ بالله تعالىء كعقد الولاء 

والبراء للأوطان والجيوش العلمانية, وكعقد الولاء والبراء لأكمة 

الكفر المبدلين والمغيرين لشريعة اللهء وكعقد الولاء والبراء على 

النسوية المبدلة والمغيرة والطاعنة في دين الإسلام. 

» فالولاء إنما يكون لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين والبراءة إنما 

تكون من الكافرين فالولاء والبراء من شريعة الله بل إنه لمن أوثق 

عرى الإيمان عن ال بن تحازب عن التي صلَى اله عليه وَسَلمْ أنه 

قال: ل أوْنّقَ عَرَى الْإِيمَانِ: ا فحك في الى وَتَبْغْضَ في 

)١(* . الله‎ 

0 و قال 


و5 فى في 


صل 
ل 54 أزلائُفم اه يُخْرِجُونَهُم من ال ل 


امات ولك أَصْيحَاك اتا هم فِيهًا خَالِدُونَ4 [البقرة 
/ا5؟] 


ومن أمثلة أنظمة الولاء الجاهلية فى زماننا : 


الولاء على الأرض : 


فترى أهل منطقة جغرافية ما يوالون بعضهم البعض على أساس 
أنهم يجتمعون على أرض واحدة وهو ما يسمونه بالولاء في الوطن . 


مثل. ل حال ابا لله والتي تعقد َّ عر ّْ 


فترى كثيرا من أبناء القبائل بالعراك الحلق يوالون بعضهم 
مُعتدين والبراء من أعداء القبيلة وإن ل 


الولاء على اللون : 


مثل ”كو كلوكس كلان“ وهي عبارة عن منظمة عرقية سرية تؤمن 
بتفوق العرق الأبيض وبعض المعتقدات الأخرى الباطلة , بداية 
ظهورها في الولايات المتحدة الأمريكية. 

فترى ككيرا من الظموب يوالون بعضيم البحضى غل أسناين اللو 
فولاء على العرق الأبيض وولاء على العرق العو وا عل ار 
التي ما أنزل الله يها من ضلطان ," 


مكل اللطركات الفدية 
فترى كثيرا أيضا ممن يوالون بعضهم البعض على أساس الجنس 


كال ها بدي بالمو .1 تجد الشماء فيه يوالون بعضميه | 
ولاءًا مطلقا على اساسه. 


*(7) :أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) .223٠١/(‏ والبيهقي في ((شعب الإهمان)) (/011). 
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الولاء على تشجيع فرق الرياضة 


مكل من يعقدؤت الوات والبراء من أجل الأندية الكروية لدريجة أنهم 
قد يقتلون بعضهم البعض من أجل مباراة كرة قدم! 
وذلك هما عفت يه البلوى فترى الناس كأذيم قطعان متزوهة 
العقول يوالون بعضهم البعض على أساس لعبة الميسر العالمية 
المسماة بلعبة كرة القدم فهذا يوالي ويُعادي على تشجيعه لفريق 
برشلونة وهذا على تشجيعه ليفربول والآخر على تشجيعه الأهلي 
والله الستعاق؛ 
ولقد جاء الإسلام محارياً لكل أشكال تلك الولاءات الجاهلية وجعل 
التقوى والادماق هي معيان التفاضل والوام الوحيد فدق جاين ين 
عبدالله أن رسول الله صى الله عليه وسلم قال : (يا أَيّها النامن إِنَّ 
ربكم واد ألا لا فضل لِعربيٌ على عجَمِيّ ولا لِعجَمِيّ على 
عربيٌ ولا لأحمرٌ على أَسْود 0 0 على أحمرٌ إلا بالتَقوَى 
إنَّ أكرمكمُ عند الله أتَقاكُم).* 
فلو كان الولاء للأرض ما 9 النبي مكة ولو 
كان للقبيلة ما قاتل قريشاً ولو كان للعائلة ما 
تبر من أبي لهب ولكنه الدين أغلى من التراب 
والدم ! 

والحمدلله رب العالمين وسلامٌ على من اتبع هدي المرسلين . 


له غ١‏ 
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هل قامت الحجة على الناس ؟! 
| -بيان معنى قيام الحجة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويعد.. 


فإنه مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ له ومن يُصْلِلُ فلا هادي له وخيرٌ 
الحديث كتاب الله عز وجلء ؛ وخير الهَدِي هَذْي مُحَمّدِ ل وشر 
الأمور مُحْدَاتّها. 00 مخدّثة بدعة.وكل بدعة ضلالة, وكلّ ضلالة 
في الثار 

ومن المحدثات والضلالات التى انتشرت وعمت بين الناس ضلالة أن 
الحجة الرسالية لم تقم على أكثر الناس في زماننا في معرفة التوحيد 
والشرك وما هو معلوم من المسائل الظاهرة » فجعلوا فاعل الشرك 
مسلماً معذوراً بجهله تحت زعم أنه لم تقم عليه الحجة وكذلك 
زعموا أن جميع من وقع في الكفريات الظاهرة المعلومة من الدين 
بالضرورة لم تقم عليه الحجة. 

ونرد على ذلك مستعينين بالله ونبداً بتعريف معنى وحقيقة الحجج 
التى أقامها الله تعالى على خلقه: 


الحْجّة :هي الدليل والبرهان. 

وقيل الككة: هي الغلبة والظّفرُ عند الخصومة وما ذُوفِعٌ به 
الهم 

يقال: حاججت فلانًا فحجّجْته, أي غلبتّه بالحُجّة وذلك الظّفرٌ 
كوخ عقن [الخصدوية. 1 

وقد أقام الله تعالى حججاً كثيرةً على المكلفين من خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له؛ أما الحجج التي أقامها الله على المكلفين من 


)0 : أخرجه البخاري ١5/6‏ (ع788), 1١0/8‏ (/7001). ومسلم 7170/6 (2800). 
*(7) : أخرجه مسلم .)١680( ٠١75-١١71/79‏ 


وهو ميثاق أخذه الله تعالى على بني آدم وأشهدهم عليه وهم 
في ظهر أبيهم آدم أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئاء فقالوا بلى 
شهدنا وقطع عليهم الحُجة في ذلك لثلا يحتجوا بالغفلة عن 
ذلك ولثلا يحتجوا بإشراك وكفر آبائهم من قبلهم. 

قال تعالى: لو أَحَدَ ربل من بي عاد من ظَهُوهمْ ريتهُم 
وَأَشْهَدَهُمَ عَلَىَ أَنشْيِهِمٌ لست بر قاو َك سَهِدنَا أن 
ا ا إ) ا عن هذا فين © أر تقُولوا ِنَم 
شرك ءَابَآوْنَا من قَبِلُ 15 تن وعدى أمهركا ينا نه 
لْمْبَطِلُونَ )4 

لع 0 «يُقال تيل من أهل النار ل" 
مدنا 0 افيقول: : 00 5 
ذلك؛ قد ُحَذّثَ غليك في ظهر أبيك آدم ألا تفرة بي 2 
فابِيَتٌ إلا أن تُشْرِكٌ بي» 1١#‏ 

عن أبي سعيد الخدريء قال: سمعث النبيّ كَل سيل عن العَزْل. 
فقال: «لا عليكم ألا تفعلوا؛ إن يكن مِمّا أَخَذ اله منها 
الميثاق فكانت على صخرة نفخ فيها الروح»" 


فقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس على فطرة الإسلام وأودع ذلك 
في فطرهم وفي نفوسهم. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: (ما من موود لايد على الفط ). ثم يقول: اقرَوُوا: 
(فِطْرَة الله الي قَطرَ الام عَليها لا ِل ِحَلي الو ذلك 


ا 0 0 لس لا يعمو 7 لَه 0 
0 نصب على الحال من للفعول أي: فطرهم منيبين إليه؛ 
والإنابة إليه تتضمن: الإقبال عليه بمحبته وحدهء والإعراض عما 
سواة. 


يدن عياض ين جمار اد سول الله يَه. قال نات َعم في خطبهه. 


(ألا إن ربي مر أَنْ أعَلّمَكُمْ ما جَهِاكْ 6 ك2 فير يُومي 
هذاء كُلَّ مال ةا 0 وني نى خَلَقَتُ عِبادِي حتفاء 
كم ٠‏ وهم م أتنَهُم الشَّياطِينُ فَاْتالتهُمٍ دينهم) وحَرْصَتَ 


عليهم ما أخْللتُ له ؛ وأمَرنهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي ما لَمْ أل 
به شلطاثاء ون الله تَظَرَ نَظرَ إلى أَهْلٍ الأْضء فَمََتَهُمْ عَربَهُْ 


وَعَجَمَهُم إلا بَقايا من أَهْلٍ الكتاب) :6 


وقال ابن جرير الطبري: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: 
قال ابن زيد في قوله (فطرت الله التي فطر الناس عليها) قال: 
الإسلام مُدْ خلقهم الله من آدم جميعا يقرون بذلكء وقرأ (وإذ أخذ 
ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا) «ه 


فقد خلق سبحانه وتعالى في العقل من المدارك والتصورات ما هى 
حجة في إثبات العبودية لله تعالى وحده ونفي الشرك عنه سبحانه 
وتعالى» ومن الأدلة العقلية في القرآن الكريم في إثبات التوحيد 
ويطلان الشرك : 
7 تعالى: لوَجَاءَ من نكا آلْمَدِيئَة ل يَسَعَ 0 قَالَ يلم 

يغ اين © اباس لا يستلكع اجا وقم تر © 
3 2 ل عبد لذِى فَطَرَتّى وليه تفن 21 عد من ذُونهة 
َالِهَةَ إن يُِدْنِ أليَحْمَنُ ان بِضْرٌ لا بن عَنى شَفَعَنهُمْ شَيكًا ولا 
دون © إِنّْ إِذَا لَفِى صَللٍ مين © ) تيفوو ون الفا 
«أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم ونبه 
على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهجن 
تركهاء قبيح الإخلال بها؛ فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه 
ونعمه كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه» 


*(1) :أخرجه البخاري (61/1/0). ومسلم (/710) واللفظ له. 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال معءٍ ااه 


وذكر سبحانه محاجة إبراهيم عليه السلام على قومه ١‏ و 
من شيعية يتيده لإترهيم © إذ جاء يد َل سليم © إذ ال 
و5 وَقَوَمِوء مَاذَا تَعَبدُونَ نَ © أيفكًا عَالِمَة دون الله 4 ترِيدُونَ © 
َمَا ظَنكُم يِبٌ الْعلمِينَ (© فَنَظَرَ نَظَرَةٌ فى شم © الم 
إِنِى سَقِيم عو © لمث نون © فا إِلَنَ َلَِيهِم َقَالَ ألا 
أكُْونَ © ما لكُمْ لا تَطِفُونَ © د عَلَيْهِمْ صَرنا بين © 
قبلا إلَيّه 4 يَفُونَ 2 قال كتين نا ترق 2 وللة فك 
وما ان م - سورة الصافات 

«فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي» وقبل إنكاره عليهم 
ولهذا استفهم استفهام منكر فقال: (أتعبدون ما تنحتونء والله 
خلقكم وما تعملون) أي: وخلق ما تنحتون. فكيف يجوز أن تعبدوا 
ما تصنعون بأيدكم وتدعون رب العالمين؟ فلولا أن حُسن التوحيدء 
وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس 
الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا؛ إذ كانوا لم يفعلوا شيئا 


يذمون عليه» 


ىت 


دس م 


وقال تعالى: لآم نَحَذوا َالِهَةَ م م أَرْضٍ هم يشرو 2 1 
كَانَ فيهمّا لي إلا انا انه ليد اورت ب اعرش 
يَصِفونَ 9 » [الأنبياء] 

0 كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا 
وبطلتا. ولم يقل ”أرباب»“ بل قال ”آلهة“ - والإله هو المعبود 
والمألوه - وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع 
الله عبادة غيره أبداء وأنه لو كان معه معيود سواه لفسدت 
السموات والأرض. فقبح عبادة غير الله قد استقر في الفطر 
والعقول وإن لم يرد بالنهي عنه شرع.؛ بل العقل يدل على أنه أقبح 
القبيح على الإطلاق؛ ومن المحال أن يشرعه الله قط؛ فصلاح العالم 
في أن يكون الله وحده هو المعبودء وفساده وهلاكه في أن يعبد معه 
غيره. ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه؛ بل هى 
المنزه عن ذلك» 
وأخيرنا تعالى عن حكاية الكفار في النار: 

وَقَانُواْ لَوْ كْنَا نَسْمَعُْ أَوْ تَعْقِلُ مَا كْنَا ف أُصْحَلب السّعِير» 
[الملك ]٠١‏ 


أي: له لحت امه دصي 


فحُسن التوحيد وقبح الشرك حقيقة ثابتة راسخة» ولو 17 ترسل 
الرسل وتنزل الكتب. فالعقل قاطع بوجوب عبادة الفاطر الخالق» 
المربي المنعم: ا مالك لجلب النفع؛ ولدفع الضرء وكذا يقطع بحرمة 
عبادة كل مخلوق مربوب محدث. 


*(2) :أخرجه مسلم (7810) , قال البخاري: ”الفطرة: الإسلام“ (©) أ. ه , صحيح البخاري/ كتاب التفسير - باب (لا تبديل لخلق الله). (8/ 9/ا فتح). 


*(0) :تفسير الطبري سورة الأعراف آية 11/9. 


وقد هيا الله العقول للقيام بالبراهين الباهرة والحجج الدامغة 
والأدلة الدالة على تلك الحقيقة التى كانت سبباً لانبثاق كافة 
الحقائق؛ وبهذا كانت الفطر والعقول من أقوى مستندات النبيين 
والمرسلين على الملحدين والمشركين. وبذلك أصبح العقل حجة 
مستقلة في بطلان الشركء ولى لم يرد بحرمته شرع. 


ا 


وهي الحجة التي جاء بها المرسلون والأنبياء إلى أقوامهم » وقد كان 
الأنبياء من قبل محمد صى الله عليه وسلم يبعثون إلى أقوامهم 
خاصة؛: ومن خصائص محمد صل الله عليه وسلم أن بعث إلى 
الناس كافة. 

قال تعالى: وَمَا أَرُسَلَتَكَ 3 
23 آلثّاسِ لا يَعَلَمُونَ» [سبأ/؟ 
وقال رسول الله يَلةِ:(وكانَ لني - إلى قَوْمهِ خَاصَّة وبُعَثْت 
إلى النّاس كَافَةٌ )4 


فالله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل فكل من بلغه القرآن ودعوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة وانقطع 
عنه العذر. 

قال تعالى: لقُن أَىُ شء بر ند كل لله شَهِيد يني 
ويد ١‏ وح إِلَىَّ هذا لقان اليم ! 
هون أن م اللو ولق أخر عل قل لآ أَسْهد قل اثمَا هو الله 


لد ا 


وَِحِدٌ وَإِنَنِى بَرِىَءٌ مما تُشْرِكُونَ4 [الأنعام 15] 

ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: “ أي 
شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إليّ هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ ”» ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول: (يا أيها الناس») لّوا ولو آية حي كاي الله فإنه من 
00 من كتاب الله فق باه مر الله, أخذة أو ركه حلي 
و11 


وقال تعالى: لايسلا مُبَشَرينَ وَسذِرِينَ ِعَّا يَكُونَ لئاس عَلَى الله 

000 د ألرْصلٍ وَكَانَ آللَهُ عَزِيرَا حَكِيمًا» [النساء ]١76‏ 

«فقطع حجة كلّ مبطل ألحدّ في توحيده وخالف أمرهء بجميع 

معاني الحجج القاطعة عذرّهء إعذارًا منه بذلك إليهم: لتكون لله 

النحسية الواللقة علبيم وعال سنيج كلق 

معز كين الفية مسغو قال: قال رسول الله يَكِ: «لا أحدَ 

أعْيرُ يمن الله؛ من أجل ذلك حَيّم الفواحش ما ظهر منها وما 

بان . ولا أحد اح إليه المدح من الله؛ من مِن أجل ذلك مَدَح 
تقشه ولا لحن حي اليه العذير من اللهة ع الجا #للك. بعيث 

النبيين مبشرين ومنذرين»:» 


91 


للناس لكان 


*(7) : أخرجه البخاري (278). ومسلم (071). *(1) : صحيح مسلم (197). 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 550 ا ١ه‏ 

وعن عدي ين حاتم الطائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال:(يلمَينَ الله أَحَدَكُمْ يوم تقاف وليسّ بيْنَهُ ويه تَرَجَمَانٌ 

يرجم له له ل م أَبْعَثْ ِلَيِكَ ا فيلك : وقول: 

بَى» فتقول: ألم لِك مالا فل عَلَيِكَ؟ فيقول: بلى» 

كر عن يرفلا بيى لا جه ور عن باه فلا ري 


فقطع سبحانه وتعالى العذر والحجج كافة بمبعث الرسل. 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أ و الي ص لن عا ووم 
قال: (ولذِي َف مُحَمدٍ يِه لأ يَسْمَعْ بي أحد من هذه 
الأمة لا يَهُودِي ولا نصْرَانِيٌ» َم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمنْ الذي 
أزسلتٌ به إل كان مِنّ أُضْحَابٍِ النار)ئ؟ 
فعلق صلى الله عليه وسلم قيام الحجة بمجرد السماع 
برسالته؛ أي أن كل من سمع بمحمد صى الله عليه وسلم ولم 
يؤمن به إيماناً حقيقياً فهو كافر من أصحاب النار.. 

[قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر 

لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى؛ ولا في 

هدى تركه حسبه ضلالة: فقد بُينت الأمور 
وثبتت الحجة وانقصم العذر؛ وذلك أن السنة 

والجماعة قد أحكما أمر الدين كله: وتبين 

للناسء فعلى الناس الاتباع] 
(شرح السنة للبربهاري) 

” وقد أجمع الْعلمَاء على أن من بلغته دَعْوّة الرسُول صل الله عَلَيْ 
وعلم أن ححكة الله قافمة قلنه ومغلوم بالاسظران من الذي أن 
الله سُبْحَانَُ بعث مُحَمَّدَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالهدى ودين الحق 
وَأنزل عَلَيْهِ الكتاب ليعبد وَحده لَا يُشرك معَه غَيره فَلَا يُدعى إِلَّ 
هُوَ ولا يذبح إِلَّالَهُ ولا ينذر لا لَهُ ولا يتوكل إِلَّا َلَيْهِ ولا يخَّاف 
خوف الشّرّ إِلَا منْهُ وَالْقَرْآن ن مَمْلُوء من هَذَا قَالَ تَعَاكَ (قَلَا تدعوا 
م م الله الموا) وقان 21 دَعوَة الحق) وَقَالَ ولا تدع من دون 
لله كا لا يفعاف :ل يَضرك) وَقَالَ (فصل لِرَبّك وانحر) 5 
(وعَلى الله فتوكلوا إن كلثم مُؤمنين) وَقَالَ (فاعبده وتوكل عَلَيْ 
وَقَالَ [فإياي فارضون ا وَقَالَ إ(قلا تحاترمى ورتين 3 
مُؤمنين) وَقَالَ (ولم يخْش إلا الله فَعَسَى أولَئِكَ أن يَكُوبوا من 
المهتدين] 


وقد ذكر الله استواءه على عَرْشه في سَبْعَة مَوَاضعَ من كتَابهِ وَذكر 
قيته على خلقه في مََاضِعِ كَِيرَة وذكر أَسْمَائهِ 0 آيّات 

0 وَالله سَبْحَانَهُ لا يعذب خلقه إل يعد الإمدّار إِليْهِم فأز قَأء 

رسله وأنزل كتبه لِعَلَّا يَقَونُوا (لَوْلا أسلت ينار سُولا شولا فتبع 


آياتك ونكون من الْمُومِينَ ) وَقَالَ تَعَالَ ولو أن أهلكناهم 
بعَذاب من قبله لقالوا رَبنَا لؤلا أرسلت إِلَيْنَا رَسُولا فنتبع آياتك 
من قبل أن نذل ونخزى) 


لا : البخاري كلاه (عثللع).ء كرحه (لاتحع)ء لاه" (١15م)ء‏ و/ 1١73١‏ لمعلل » ومسلم ل ل 


نولا : أخرجه البخاري (050): » ومسلم الح 0ه 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال معءٍ اه 


فكل من بلغه الْقَوْآن فَلَيْسَ بمعذور فَإِن الْأُصُول الْكبّار الّتّي هيّ 
أصل دين الإِسْلَام قد بَينهًا الله في كتابه ووضحها وَأَقَام بهَا حجّته 
على عباده وَلَيْسَ المُرَاد بقِيَام الحجّة أن يفهمها الإِنْسَان 
فهماً جليا كُمَا يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره فَإن 
اْكفار قد قَامَت عَلَيْهم حجّة الله مَعَ إخْبَاره يأنَّهَ جعل على قُلُوبهم 
أكنة أن يفقهوا كلامه فَقَالَ (وَجَعَلنَا على قُلُويهم أكنة أن يششهوه 
يفي اذانهتم وقرا) وَقَالَ أقل هُوَ للّذِين آمنُوا هدى وشفاء ودين 
1 يُومنُونَ في أذانهم وقر وَهُوَ عَلَيْهُم عمى) وَقَالَ تَعَاكَ [إنَهُم 
الخلا الشيّاطِين أولِيَاء من دون الله وَيَحَسبُونَ نّ أنهم د 
وَقَالَ تَعَالَ (قل هَل كم بالأعسرين' أعسالا الذي غيل 
سَعِيهِمْ في الْحَيَاة الدنيًا وهم يحسبون 59 يحسنون صنعا! , 
والآيات في هَذَا الْمَعْنى كثيرَة. 
فكل من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه 
الحجة؛ إذا كان على وجه يمكن معه العلم, ولا يشترط فى قيام 
الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول. 
فجميع المسائل المعلومة من الدين بالضرورة في دين الإسلام قد 
قامت على الناس الحجة فيها ولا عذر لمن ضل عنها أو جهلها أو 
أعرض عنها. 
كذلك فإن الحجة قائمة على المتمكن من العلم في فروع وتفاصيل 
المسائل الفقهية المختلفة, ولا يعذر أحد بالجهل فيها طالما كان 
متمكناً من العلم بها. 

راجع مقال: فاسألوا أهل الذكر. 


والحمدلله رب العالمين وسلامٌ على من اتبع هدي الُرسلين . 


)اهن ست 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغعٍ اه 


بطلان العذر بالجهل والتأويل والتقليد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويعد.. 


الثار. 
© 


ومن المحدثات والضلالات الخطيرة التى راجت على الناس منذ زمن 
ليس بقريبء» ضلالة أن فاعل الشرك وفاعل الكفر معذور بجهله 
وتأويله وأنه لا يكفر ابتداءً وأنه لم تقم عليه الحجة » وقد بيننا 
معنى قيام الحجة وأوردنا البراهين والأدلة الشرعية الصحيحة 
الصريحة على قيام جميع أنواع الحجج على المكلفين في زماننا (هل 
قامت الحجة على الناس) .. 


فنشأ عن هذه الضلالة إثيات حكم الإسلام زوراً لكل منتسب إلى 
الإسلام» وإن لم يعرف من الإسلام إلا اسمه» وإن ارتكب جميع 
نواقض الإسلام ! 


فضلوا وأضلوا من وجوه عديدة حتى أصبحت الغالبية العظمى 
مق التحمعات اللتشنية إل النسلام واهعة ف الكفر وق الشركة باللة 
حتى الأذقان» وأصبحوا لا يميزون بين إسلام وكفر ولا بين توحيد 
وشرك ووجدوا من يرقع لهم هذا الكفر والشرك من أئمة الكفر 
المبدلين لدين الله تعالى بل والأدهى من ذلك أن أصبح غالبية أولتك 
المشركين والمنتسبين إلى الإسلام يحسبون الكفر إسلاما والإسلام 
تنطعا وتشددا والله المستعاخ ولا حول ول قوة إلة بالله. 


001 : سنن الدارمي ١١1‏ , إسناده صحيح. 
07 :سيرة عمر بن عبد العزيز؛ لابن عبد الحكم/ /ا7. 


الشرك والكفر بالله 


ا يو ور ل - أنه قال: «كَيْفَ 


وَيَتَخْذ 0 ا ل غيرَ منْهَا 4 فيل : يرك التق 

مَتَى يَكُون ذَلِكَ يا با عَبْدِاليَحْمَنٍ مَنِ؟ قَالَ : « إِذَا كثرْ 
5 ؛ وَقَلْثْ متا وْكُمْ» وكثرث أمَراوْكُمْ وَقلّتْ فُفَهَاوْكُمْ 
وَالْنُمِسَتَ الدُّنْا ِعَمَلٍ الآخرة «( 1١#‏ 


م : «إني أعالج قا 
م وهاجر عليه الأعراي» ‏ حتى حسبوة دينا لا يروث 
الحق غيره» 2" 


ويتكون هذا المقال من 
اربعة اقسام رئيسية: 


القسم الأول :- قيام الحجة 


الرسالية وانقطاع العذر: 


2 


فوا (عقال بعل قامت الهحة عل النلسن ) 


القسم الثاني :- الأدلة من القرآن 
على بطلان العذر بالجهل والتأويل 


والتقليد 2 الشرك والكفر باللّه : ّ 


قال تعالى: للَمْ يَكْنٍ الَِّينَ كَفْرُوا مِنْ 
أَهْلٍ الْكِتَاب الم رِكِينَ مُنَفَكينَ حَتّى 
أي يَهُمْ الْبَينَة4 [البيئة ]١‏ 


«قوله تعالى: #منفكين4 معناه: منفصلين متفرّقين» تقول: 
انفك الشىء عن الشىء؛ إذا انفصل عنه؛ وينحوه قال اين جرير 
(2057/74). وقد أفادت الآثار أن المعنى: لم يكن الكفار من أهل 
التوراة والإنجيل والمشركون من عبدة الأوثان مُنتّهين عما هم فيه 
من الكفر والضلال حتى تأتيهم البينة». 


«وفي قوله : لحَتّى 3 مم اليية4 أَيْ: إِحَنَى أتَْهُمُ الْبَيَْهُ الْحمَّةُ 
الْوَاضِحَةُ يَعْنِي: مُحَهَدَا يل أَنَاهُمْ ِالْقرْآن فَبَيَنَ لَّهُمْ ضَلَالَاتِهمْ 


وَجَهَالَتَهُمْ وَدَعَاهُمْ إِلَ الإِيمَان». 


فسماهم الله تعالى كفاراً قبل مبعث محمد صلى الله عليه 
وسلم وقبل قيام الحجة الرسالية عليهم: فمن باب أولى أن 
يُسمى من وقع في الكفر والشرك بعد بلوغ الحجة الرسالية 
كافراً. 


وقال تعالى: تن أحَدَ مّنَ الْمُشرِكِينَ 
اسْتجَارَكَ فأجِرةُ حَتَئ يُسمَّعَ 0 
اللّه 2 أَْلعْهُ مَأَمَنَة ذّلِكٌ بِأَنْهُمْ قر قَوْمٌ لا 


يَعْلَمُونَ) [التوبة ]١‏ 


«يَقُولٌ تَعَالَ لِتَبِيّهه صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهه ظوَإِنْ أحَدٌ من 
الشفركين» الي أمزكك يقتالهة. وأخلأت لك اشتباحة توه 
ماهم «(اشتجارك) أني: اشتامتة, جه إلى يِه «حَتّى 
ع كلام اللّدك أَيْ: [الْقوان |تقروه عَلَنْه يْه وَتَذْكُنُ لَه شَيْنًا من من 
الدّين تَقِيمُ عَلَيّه به حْحَة ةَ الّه . 


فوصف سبحانه أولئك الذين لم يسمعوا كلام الله بعد ولم 
تقم عليهم حجة الله الرسالية بعدم العلم الذي هو قرين 
الجهن وسماهم مع ذلك مُشركين لإشراكهم باللهء فمن باب 
أولى أن يُسمى من وقع في الكفر والشرك بعد بلوغ الحجة 
الرسالية كافراً ومشركا. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 


0 الإصدار الأول - شوال مع اه 


وقال تعالى إقراراً لحكاية هدهد سليمان 
عن مملكة سباً: (وَجَدتَه وَقوْمَهًا 


مه بير 
يَسْجُدْونَ الششس من دون الله 00 
و م ف فار الع دس و ل 
لهم الشيطان اعما م عن 
7 ” ل هعد 2 
فوصفهم الهدهد بالصدود عن سبيل الله وبالضلال الذي هو 
قرين الكفر باللهء لما رآهم يسجدون للشمس من دون الله. 


ص 


وقال تعالى عن ملكة سباً: دام 
كَانَت 0 من دون اللّيعه إنهًا كَانَتٌ 


من َوْمٍ كَافِرِينَ4 [النمل 47] 


فوصفها الله تعالى ووصف قومها بالكفر قبل بلوغهم دعوة 
نبى الله سليمان عليه السلام. 


أ 


وقال تعالى عن المشركين: لآم الكذيا 
من دُونِهِ آلِهَّة” قل هَانَوا بُرَائَكَم 
"هد ذِكْرُ مَن مَّحِيَ وَذِكْرُ مَن قَيْلِي 
بل أَعْتَرهُمْ لا يَعَمُونَ الْحَق” فَهُم 
مُعْرِضُون)4 [الأنبياء 4 
«وقوله بل أُكْتَيْهُمْ لا يَعلَمُونَ الْحَىّ4 يقول: بل أكثر هؤلاء 


المشركين لا يعلمون الصواب فيما يقولون ولا فيما يأتون ويذرون» 
فهم معرضون عن الحق جهلا منهم به وقلّة فهم» 
وكان قتادة يقول في ذلك :حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا 


سعيدء عن قتادة طِبَلْ أَكْتَيُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ هَهُمْ مُعْرِضُونَ» 


فأولتك الكفار مع جهلهم بالحق فقد وصفهم سبحانه 
بالشرك والضلال. 


فالإعراض عن دين الله تعالى أصل ضلال الخلق قاطبة, 
والجهل إنما منشأه الإعراض عن دين الله تعالى. 


وقال تعالى : ومن الثاس من يُجَادِل في 
الله ٠‏ بمَيْرٍ لم وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مَييرٍ 
(0) ثأني عِطَفه ليل عَن سيبل اللو 

دي الدّنْيا خز نا يق يوم م الْقِيَامَة 


عَذَابَ الْحَرِيقٍ (4)9* [الحج م-و] 


«يقول تعالى ذكره: ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإفراده 
بالألوهية بغير علم منه بما يخاصم به «إوَلا هُدَى» يقول: ويغير 
بيان معه لما يقول ولا برهان. 


ولا كِتَاب مير # يقول: ويغير كتاب من الله أتاه لصحة ما 
يقول. 

#منير» يقول ينير عن حجته. وإنما يقول ما يقول من الجهل ظنا 
منه و. حسيانا» 

فوصف الله تعالى ذلك المجادل بالباطل المضل عن سبيل الله 
بالجهل وأثيت له وصف الضلال وتوعده بعذاب الحريق فى 


وقال. تعالى : إن اين ا 
عَلَيْهِمْ أنَدَرَهُمْ أم لم شذِرْهُمْ لا 


اخ امد 


يَؤُمِنونَ4 [البقرة 5] 


عن السَدَّئء في قوله: «أأنذرتهم ام لم تنذرهم #, قال: أو عَظْتَّهِمء 
أم لم تَ م 1 
فسماهم الله كفارا قبل إنذار النبى صلى الله عليه وسلم لهم. 


وقال تعالى : لوَيَعْبْدُونَ من دون الله ما 
م يُتزلْ به سُلْطَانا وما ليْسَ لَهُم , به عِلَو” 
وما لِلظَالِمِينَ من نصِيرٍ» [الحج ]7١‏ 


وَقوله: طوَمَا ليس لَهُم به علم» يَعْنِي: أنهم فعلوا مّا فعلوا عَن 
جهل لا عن علم. 
فلم يكن ذلك عذرا لهم في الشرك بالله تعالى. 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال م0عءٍ اه 


وقال د فاق وَجهَكَ دين > حَنِيكًا 
0-0 لَّ التي قَطَرَ الا عَليِهَ 
بْدِيلَ لِخَلْقٍ اليك ذلك الديث قد 
وَلَكِنَّ تر اناس لا يَْلَمُونٍ) 
[الروم ]٠١‏ 


«ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الدين الذي أمرتك يا محمد به 
بقولي <تَأَقمْ وَجْهَكَ للدّين حَيفا4 هو الدين الحقٌّ دون سائر 
الآديان غيره». 


”أي: فلهذا كان أكثرهم مشركين“. 


وقال تعالى : :39 وَصَّيْنَا الإنسًا 
حُسْنَة وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشرِكَ ب 
لَك به 0 6 0 


فدلت الآية على أن الشرك إنما يكون بغير علم أي بجهل: (لتشرك 
بي ما ليس لك به علم). 

«وقوله: «إمَا لَيْسَ لَك به علم4 إِنَّمَا قَاَ هَذَا؛ أن الشّرك كُله 
عَن جهلء فَإن الْعَالم لا يُشرك 5 


سََ 
ا تعالى و ٍ بنفع الظالمين 
8 و م 4 
[غافر ؟ه] 

«يقول تعالى ذكره: ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا 
يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل, وذلك أن الله قد أعذر إليهم في 
الدنياء وتابع عليهم الحجج فيها فلا حجة لهم في الآخرة إلا 
الاعتصام بالكذب بأن يقولوا: طوَاللّهِ يتا مَا كُنّا مُشْركِينَ4». 


وقال تعالى ررد ذَينَ زَينَ لكَثرٍ من 
لْمُشْرِكِينَ قثْلَ أَوْلَادِجِمْ ركاوممٍ 
يدهم وَليَلْبِسُوا عَلََوِم ده دين 

شاك الله ما فعلرة 


[الأنعام ]١/‏ 
فسماهم الله مشركين قبل مجيء الرسالة وقبل بعثة محمد 
صلى الله عليه وسلم . 
وفيه دليل صريح على ثبوت اسم ووصف الشرك قبل بلوغ 
الحجة الرسالية. 


0 تعالى مير يها الَذِينَ آمَنُوا لا 
تَرْفَُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النبِيْ ولا 
م دوه م لِبَحْضِ 
ن تخبط أَعْمَالَكُم وأنثم لا د 


كن 
م دعو 


تشعرُون 4 


وفيه دلالة على أن العبد قد يأتي من الأقوال أوالأفعال ما 
لل ا 
نتم لا تعلمون ولا تدرون». 


وقال تعالى 0 هدَئ وفريقا حَقََ 


- 


عَلَيْهِمُ الصّلَاكيت ِنَم لخدا الشياطِينَ 
] وَلِيَاءَ من دون اللّه ه وَيَحَسَبُونٌ أَنْهُم 


ممعم 
مهُعَدُونَ4 [الأعراف 178 
وفي الآية دليل على أنه لا يشترط قصد الكفر أو العناد حتى 
يقع المرء في الكفر بل قد يقع المرء في الكفر بجهل منه. 


«القول في تأويل قوله: نهم لديا الْشّيّاطِينَ َولِيَاءً من دُونِ 
اللّه 4 وَيَحَسَبُونَ 0 مَهُقَدون 39 4 يقول تعالى ذكره: إن 


الفريق الذي حق عليهم الضلالة, إنما ضلوا عن سبيل الله وجارُوا 
عن قصد المحجة: باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله: 
وظهراء. جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلكء بل فعلوا ذلك وهم 
يظنون أنهم على هدى وحقء وأن الصواب ما أتوه وركبوا». 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال م0عع اه 

«وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذّبٍ 

أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها 

بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فيها. 

لأن ذلك لو كان كذلكء لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضلّ 

وهو يحسّبٌ أنه هاد. وفريق الهدىء فَرْقَ وقد فرّق الله بين 

أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية». 

ل مقن مد 0 ل 

وقال تعالى : «قن هل 0 بالاخسر 

4ه 2 

١ 


عا 0 ٠‏ ان َل تع في . 


الْحّاةٍ الدَّنْيا َه يَحْسَبُونَ نَم يُحْسِنونَ 


6 3 1 0 الي المزنا بيات 


3 الْقيَامَةٍ و رن ونا )٠٠(‏ ذَلِكَ علق 
جَهَنَمْ با كمَرُوا وَانَحَذُوا يا نِي وَرُسْلِي 
هروًا 4)0١5(‏ [الكهف ]١٠١5-١١8‏ 


«وقوله: لالَّذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةٍ الدَنْيَاك »يقول: هم 
الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى 
واستقامة». بل كان على جور وضلالة؛: وذلك أنهم عملوا بغير ما 
أمرهم الله به بل على كفر منهم به» وهم يحسبون أنهم يحسئون 
صنعا: يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون. 
وفيما ندب عباده إليه مجتهدونء وهذا من أدّل الدلائل على 
خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد 
إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن 
هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية» أن سعيهم الذي سعوا في 
الاجائفي حاار كاارا يبون احور مضارن لستمهم 
ذلك: وأخير عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان 
القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم؛ 
لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم 
كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه: كانوا مثابين مأجورين 
عليهاء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم 
بالله كفرة. وأن أعمالهم حابطة». 


إِذْ أخَدَ 


يرس و 


وقال تعالى 307" حَدَ َبْكَ يمن بَنِي 
أدَمّ ين ظَهُورِهِمْ ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ 
كه :4 500 دربو 2 د 
عَلَى أَنفسِهمْ أَلَسْتُ ربكم قَالُوا بَلَى 


* شَهَدَنًا' أن تَقُولُوا يوم الْقِيَامَةِ إنا كُنَا عَنْ 
1 2 
هذا 0 17) َو 2 تقوو نما شرك 
بَاؤُنا نا من 0 وَكُنا دري 02 بَعدِهم 
اب 6ن 2 
كي ما فعَلَ المُبَطِلُونَ 17 
وَكَذَلِكَ نْمَصَّلٌ الآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 


(4)174 [الأعراف ؟174-107] 
وفي الآية دلالة على بطلان العذر بالجهل والتقليد في الشرك 
بالله تعالىء فالغفلة قرينة الجهل. 


وقال تعالى نا وََوْ أَنَنَا ْنَا إِلَيْهُمْ 
الْمَلَائْكَة وَكلّمهُمْ الَْْتّى وَحَشَرن يم 
كُلَ شَيْءٍ قبْلّا ما كَانُوا لِيُؤْمنُوا إلا أن 
ََاء الل وَلكِنَّ رهم يَجهَنُون 
[الأنعام ]١١١‏ 


قال الحسن البصري: يما كانوا ليؤمنوا » هذا حين قالوا: ابعث لنا 
موتاذا قينا لي ا د يما تقول أ باطل؟ ولقولهم: «إلولا أنزل علينا 
الملائكة) [الفرقان:١؟].‏ ولقولهم: أو تأتى بالله والملائكة 
يلاك [الإسراءة؟4]. يقول: لى فعلنا هذا يهم حين يروتة عيَاته 
«إما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» أي: 
لا يعلمون. 


فلم يكن الجهل مانعا من موانع إسقاط اسم الكفر والشرك 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال عع ااه 


وقال لي رن د 


مّنَ الْجِنٌ وَالإنس” لَهُمْ َنُوبٌ لا 
ا وله أ ل تزية يها ولق 
دان 0 يَسمءٍ يَسْمَعُونَ بها وليك كَالْانْعَام 


بَلَ هم أضك وليِكَ هُمْ الْعَافلُون» 
[الأعراف /] 


يَفْقَهُو 


ف 


لا وميه كلكو يوج ركز كه سه اها شكوقه ويا يأاقه 
«أخْبَرَ تَعَاكَ أنه خَلَقَ للنار أهلًا بِعَذْلِهِ. ثم وَصَفَهُمٌ فَقَالَ: (لَهُمْ 
و2 - قات 58 ره 57 5 ع 2 ص 0-57 ل 5 
قلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها) بِمَنْزِلَةِ مَنْ لا يَفقهء لِأَنهُمْ لا يَْتَفعُونَ يهَاء 
م زط نياف خض كم ةمق ف قد به 
وَلَا يَعْقِلُونَ تَوَابًا وا يَكَاونَ عقابا. 


(أَعْبْنٌ ع لا يُبْصِرُونَ) بها الهدى. 


(ولهُم اذان لا يَسمَعُونَ بها) الْمَوَاعظ. وَلَيْسَ الْعَوَضُ نَفِيَ 
الإدْرَاكَاتِ عَنْ حَوَاسّهمْ جُمْلةُ. 


يك كالأتمار بل م ص ثم ا يعَتدُونَ إل قاب فَهُمْ 

25208 َمَضَايََا وَتَتْبَعُ ب مَالِكهَاء “وهم , م بخلَاف ذَلِكَ. وَكَالَ ء عَطَاءٌ: 

الأَنْعَامُ تَعْرفٌ اللّهَ وَالْكَافِرُ لا يَعْرفَهُ. وَقيل: الْأَنْعَامُ تله اله 
تَعَاكَء وَالْكَافرُ غَيِرُ مُطِيع. 


(أولئكٌ هُمْ الْعافِلُونَ) أيْ َرَكُوا التَدبرَ وأعرضوا عن الجنة والنار». 


ومن كان هذا حاله فهو في غاية الجهل والغفلة, ومع ذلك 
فقد قرر تعالى أنه خلق أولئك الخلق لجهنم حصرا. 


وقد قرر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه لا عذر يوم 
القيامة للأتباع والضعفاء والمقلدين في طاعتهم واتباعهم 
لساداتهم وكبرائهم المستكبرين المجرمين. 
ولا شك أن الأتباع والضعفاء والمقلدين عادة ما يعتريهم من 
الجهل الشيء الكثير. 
قال تعالى: لز ل الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وأَعَدَ لَهُمْ سَعِيراً (35) 
خَالِدِينَ فِيهًا 06 ل يَحِدُونَ ولأ 1 تصيراً »6 ا لك 
وُجُوهْهُمٌ في التَار كرارق نا امنا الل ال 60 
وَقَانُوا كا ِنَّ أطَعْنَا سَادَئَنَا كران فَأَصَنُون الشيلة 14/5 را 
أتَهم ضِعْفَيّنِ مِنّ الْعَذَابِ والعنية لكا كَبِيرًا 40 [الأحَرّا 
-18] 


وقال تعالى : لإوَمِنَ الما د من دُونٍ الله أندَادًا 
ُحِبُوتَهُمْ كَحُبٌ الله" ولَدينَ آمئُوا أَمَدُ حب لو َو يَى 
الَذِينَ ظَلَمُا ِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابٍ أنَّ افو لله ويا 0 الله 
شويد الْعَذّابِ (155) دعا الذي البشوا عن لين ابَعُوا 
انا الْعَذّات وَتَقَطََّتْ بها الأحفات 25 كقال الزيم اشر 
ا آنا قلا نزو ينا كلك ني اللا 
كال خمرات عَتية” وكا هم 00 مِنَ الثَارٍ 4)1١70(‏ 
[البقرة ]١517-156‏ 


وقال معالى + خاوييها للد حَبِيكًا فال الطعناة للذية اشتكيوا 

لاه اا أن لكر لكين غلاب ارون 

شَئْي" قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَهُ لَهَدَيْئَاكُمْ” سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنَا أمْ صَبَرْنَا 
ما لَنَا من مّحِيصٍ (4)51 [إبراهيم ١؟]‏ 


وقال تعالى : شٍٍٍ يَتَحَاجُونَ في النَار بقل المّعَمَاءُ انيه 
اسْتَكْيرُوا إِنّا كنا ل م نيعا مهَلْ أَنثم مُعْونَ عا نصِبًا م النَار 
40 قَالَ الَدِينَ اسْتَكْبرُا نا كُلَّ فيا إن الله قَدْ حَكَمَ ين 
الْعبَاد د (م:) وَقَالَ الَذِينَ في انا ولخد جَهَتَم ادعوا ربكم 
0 عَنَا ما من ع الْعَذَابِ (45) َل وَل تك تَأتِيكُم _ 
بِالْبيّتات اليا بل َانُوا قَادْعُواك وما دعَاءُ الْكَافِرِينَ ا 
في صَلَالٍ ١‏ 4 إخاقو 5ظ5ظ 
وقال تعالى ول اين كَفْرُور أن نَومنَ بهذا الْمُرآنٍ ولا 
بالّذِي يَيْنَ يَدَيْه ولَو تر إذ الظَالِمُونَ مَوْفوفُونَ عِندَ يهم 
يرْجِعُ بَعْضْهُمْ 5 بَعْضٍ اَل يَفُولُ الّذِينَ اسْمُضْعِفُوا ِلّذِينَ 
اسْتَكُبروا لَوْلَا ْم كنا مؤْميِينَ (01) قَالَ الَّذِينَ استكبروا 
للذية اسْْضْعِفُوا اله صَدَدْتَاكُمْ عن الْهْدَ 1 إذ إِذْ جَاءَكُم 
يل كسم مُجْرِمِينَ ( قال الَّذِينَ اسْمُضْعِقُوا ِنّذِينَ ل 
بل مك اليل وَالََار إذَ نا مُرُوتنا أن تَكْفْرَ باللهِ ونَجْعَلَ لَه 
أنداة" وَأَصَكُوا التدَامَة لكا َََا الْعَذَابَ وَجَعَلَْا الْأَغْلَالَ شٍ 
عاق الذية كقلو" ها بجزوة إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (4)06 
5 اسوس] 


بل لكل من الأتباع والمتبوعين في الضلال نصيب مضاعف من 

العذاتب ب يوم القيامة. 

قال 0 إقَمَنْ أَظْلمْ من افترئ عَلَى الله كَذِيًا م 
بيات وليك الهم نَصِيبهُم 0 الْكِتَابِ” ع إِدَا ِجَاءتهُمْ 
ُسُلنَا ونه فَالَوا أَيْنَ ما كس يحون من دُونٍ اللي قَالُوا 
َل ع 0 على 0 نمم م 0 0 7 


ع 


النّ >“ 3 دَخْلَتْ م تثْ ل دا 00 ف 
وناك ل ولاه ا حل أَصَلُونَ َآتِهِمْ عَذَاَا 


2 :رواه مسلم. 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال م0غءٍ اه 


د مْنَ التارٍ ار 00 
الات يما 7 تسيو (4)989 00 5 0 


القسم الثالث :- الأدلة من السنة 
والآثر على بطلان العذر بالجهل 


والتأويل قار قٍِ الشرك والكفر 


0-6 - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ 


- صلى الله عليه وسلم - «مَنْ 
اي او 
الكايية 


ووجه الدلالة أن من جهل ولم يعلم معنى وحقيقة لا إله إلا الله لم 
يدخل الجنة ودخل النارء إن أن العلم بمعنى شهادة التوحيد شرط 
في قبولها وصحتهاء كما قال تعالى :إلا يَمْلِكُ الْذِينَ يَدْعُونَ من 
دونه الشَّمَاعَةَ إلا مَن شَهِدَ ِالْحَقٌ وَهُمْ م يَعْلَمُونَ 4 [الزخرف 
45] 

«إن الله تعالى ذكره أخير أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون 
من دون الله الشفاعة عنده لأحد, إلا من شهد بالحقّ» 
وشهادته بالحقّ: هو إقراره بتوحيد اللهء يعني بذلك: إلا من 
آمن بالله» وهم يعلمون حقيقة توحيده». 


وعن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول 

الله وَل وفي عنقي صليبٌ من ذهبء. 

فقال: (يا عدي اطرح هذا الوثنَ من 

عنقك!) قال: فطرحته, وانتهيت إليه 
وهو يقرأ في اوه ة براءة», فقراً هذه 
َذُوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ راب 


الآية: 
من ذونٍ الله وَالمَسِيحَ ابن مَرْيَمْ وم 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال 0ءع اه 
١ 0‏ 0 5 - ع 
للا الَو 3 رج ياد كنا شه والشاهد من الحديث أن الأوثان التي عُبدت في عصر نبي الله نوح 
ع ع شوم 5 ركون» عليه السلام وعبدها العرب من بعد ذلكء ما غبدت إلا يعد ذهاب 
| الفيبة 16] + قال قلت: يا رسول الله» العلم وغلبة الجهل. 
٠ ٠‏ و وهو 5 .سه 5 0-4 5 2 
نا لسنا واكم فتمال ل: (أليس يحرمون ولا شك في تكفير مشركي قوم نوح ومشركي العرب قبل 
البعثة فهذا مما تواترت به النصوص الشرعية. 


ما أحلً لله فد بود وتعدا ره ما حرم ال ال 2 سي 
الله فتحلونه؟) قال: قلت: بلى! قال: وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: 


إنَّ اللَّهَ لا يقبض” العلّم انتراعًا يَتتَرَعَةُ 
(فتلك عبادتهم!)»؛ إن ”م 00 
فعدي بن حاتم كان يجهل أن ما يفعله من طاعته للأحبار عرف العِبَادِ وكيني يَقبِضُ العِلَّم بقَبْضٍ يعر : 0 
و الرهبان عبادة» ولذلك قال:(ولسنا نعبدهم) ومع ذلك العا مَاءٍء حتى إِذَا م بيقن عَالِمًا اتدل 0 
لم يعذرهم الله سبحانه بل سماهم مشركين كما في 
قولة (سبحاته عنما يشر كوق 1 الثام 1 وُوسًا جهَالا. فَسْئنُوا فَأَفتَوًا بغير 
«فذمهم الله سبحانه وسماهم مشركين مع كونهم لم يعلموا عِلْمِ ٠‏ فَصَلُوا وأَصَلُوا. ٠.‏ 


0 فعلهم معهم هذا عبادة فلم يعذروا بالجهل» 
ف وية: ا 1 لل 012 فعس ع لم 090 والشاهد من الحديث أن نشأة الضلال إنما تكون بقبض 


وعنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِي اللّهُ عنْهمَا قال: العلم وغلبة الجهل وأن المقلد على جهل ينطبق عليه وصف 
الضلال ولا يُعذر بالجهل. 


ماري الوَْانُ التي كانت “في قو : 0 ا اي ”0 
٠ 0‏ عبدالله وض لله نه 
وح في العَرَبٍ بَعْدُ 0 اي 
يكلب بنؤتة جنل ون شوغ كن تشع الدج في حَفْقَة ين الأب 
لهُدَيْر 7 يَغُوْثُ فَكَانَتْ 00 كد بن لومم 


لني عُطَيْفٍ بالجَؤفٍ عِنْدَ سيا 5 وعن عبدالله بن مسعود وأبي موسى 


< 2 


م 20 كات 


يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ» وما نَسْرٌ فَكَاَثْ الأشعري :إن بِيْنَ يَدَي السَاعَةٍ لَأيامَاء 
ا 0 5 العام ا ِجَالٍ يَنزِل فيها ا لجَهل ويُرفَعُ فيها العِلّمى 


صَالِحِينَ 0 قو وح فْلَكًا َلَكُوا أوْحَى ويكثر فيها الهرج والهرج: الفتل ١.‏ 
الث يْطَانْ ١‏ أن ان نا ١‏ فدلت الأحاديث على قبض العلم بين يدي الساعة ودلت أيضا 
إلى وهم : 9 7 على خروج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم, فإن 


مَجَالِسِهِمْ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ 0 قبض العلم وغلبة الجهل يكون متزامنا مع خروج الدجال 


واد م اخ قل ثقمة اتباع أكثر أهل الأرض له وإنما يتبعونه ويؤمنون بألوهيته 
وسَمُوهًا بِأَسْمَائِهِم فَفَعَلُو وله يون وتبع شثر مل ارك اد ل 
08 لغلبة الجهل بالله وبالدين فيهم. 
-ه 20 ع 2 الج ب يحو ين بط نجه مه يحو بك حر مو ني بع جار يو بتر واج بلس جني مو بكر يكور يل لبو م بج من يو يعد بع عو جنا ب رلا و و ب ع وا ل ا اخ 0 
وو 4 5 ع|ا5 2 0 
حتى إذا 00 اول وننسخ الع 
م ماه 
عبدت . نت 


*(©) :أخرجه الترمذي (010"). *(1) :أخرجه أحمد )١5104(‏ واللفظ له. وابن خزمة في ((التوحيد)) .)٠١7/1(‏ 
*)0) :صحيح البخاري (نقع). *(8) :صحيح البخاري كل 
0 “صحيح البخاري )0 « 560 


وجائت الأحاديث الصحيحة تقرر أن من مات من أهل 
الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك 
1 5 ب 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
م و 5 | 5 و ه أ 5-5 
قلت: يا سول الله. ابن جدعان كان 


فى الجاهِلِيّة يَصِلُ اليَحِمَء وَيْطْعِمُ 


المِسْكِينَ؛ فهل ذاكَ نافِعْة؟ قالَ: لا 
يَنْفْعُْ نه لَم يَقَلْ يَوْما: رك ب اغفه لي 
حَطِيئتي يوم 2 


وعن أنس بن مالك رضي | الله عنه أَنْ 
َجُلَا قالَّ: يا رَسولَ الله أي م أب ؟ قالَ: 
في الثار» فَلَمًا قَفَى دعاة فقال: إِنَّ أ 


وأباكَ في الثارده:: 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله حلي الله عليه رع قال: : اسْتَأُدّنْتُ 
بق أن أُسْتَغْفِرَ لِأمّي لم 0 لي 2 
واسْتَدَنتهُ أنْ أَزُورَ قَيْرَها فأذنَ لى.١1١‏ 


وجاء في الحديث الصحيح أن في بلاغ الحجة الرسالية قطعاً 
للعذر على الُكلفين. 
فعن عدي بن حاتم الطائي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : (ولَيَلْقَينَ 
الله أحَدَ كُمْ يوم يَلْقَاهُ ده وبيئه 
َجْمَانَ يرجم له, ليقو له: ألم 
أَبْحَثْ إِلَيْكَ رَسولًا فيلَككَ؟ فيقوا ل بل 
فيقول: لم أغيات مالا رضن علئك؟ 


فيقول: بَلَىء فيَنظرُ عن يَمِينِهِ فلا يَرَى 


*(9) :صحيح مسلم )1١(* .)9١6(‏ :أخرجه البخاري (2050). ومسلم .01١15(‏ 
)٠١(*‏ :صحيح مسلم (70). *(1) :شرح السنة للبربهاري. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 


0 الإصذار الأول - شوال 466 اه 
سًَ عا ف 82 سًَ 
إلا جهنم. وينظرٌ عن يسَارِهِ فلا يَرَى إلا 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها 

حسبها هدى. ولا في هدى تركه 
حسبه ضلالة» فقد بيت الأمور وثبتت 
الحجة وانقطع العذر؛ وذلك أن السنة 
والجماعة قد أحكما أمر الدين كله, 
وتبين للناس», فعلى الناس الاقباع ١».‏ 


و عن هدر ين الخطاب -من طريق 

سفيان- أنه قرأ هذه الاية: <«يا أيها 

الإنسانُ ما عَرّكَ بِرَبْكَ الكرِيم) , فقال: 
غرّه -والله- جهلّه. ١.‏ 


عن أسماءء قالت: أتيت عائشة وهى 
تصلى فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت 
إلى السماء. فإذا الناس قيام؛ فقالت: 
سبحان الله قلت: آية؟ فأشارت 
برأسها: أي نعم فقمت حتى تجلاني 
الغشي. فجعلت أصب على رأسي 
الماءء فحمد الله عز وجل النبي صلى 
الله عليه وسلم وأثنى عليهء ثم قال: 
«ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في 
مقامي. حتى الجنة والنارء فأوحي إلى : 


1 :صحيح مسلم (91/1). *05 :أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير //116- . وذكره ه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين .-٠١ ٠7/0‏ وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. 


أنكم تفتنون في قبوركم - مثل أو - 
قريب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء 
- من فتئة المسيح الدجالء» يقال ما 
علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو 
الموقن - لا أدري بأيهما قالت أسماء 
- فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات والهدى, فأجبنا واتبعناء هو 
محمد ثلاثاء فيقال: نم صالحا قد علمنا 
إن كنت لموقنا به. 
وأما المنافق أو المرتاب حال أده ري أي 
ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدرقيي 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته»»ه٠١‏ 
فلم يُعذر الكافر والمنافق بتقليده الأعمى للناس. 


القسم الرابع :- ذكر بعض النقولات 
والإجماعات على بطلان العذر 


بالجهل والتأويل والتقليد ف الشرك 
والكفر باللّه : 

قال الشافعي: «لو عذر الجاهل. لأجل 
جهله لكان الجهل (خيرا) من العلم 

(إذ) كان يحط عن العبد أعباء التكليف 
(ويريح) قلبه (من) ضروب التعنيف. 
فلا (حجة) للعبد في جهله (بالحكم) 

بعد التبليغ والتمكين. (لثلا يكون للناس 

على الله حجة بعد الرسل)»*١٠‏ 


*(10): أخرجه البخاري. 
*(17): المنثور من القواعد؟ / .١/‏ 
*(1): نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد ١‏ / 871. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال عع اه 


وقال الدارمي: ويحك أيها المعارض» 
أولم تزعم أنه لا يجوز فى التوحيد 
إلا الصواب؟ أفتأمن اكرات فى هذه 
العمايات أن تجرك إلى الخطأ فى 
اللوحيد والنغيطا فيد كر قاين أنه 
عن نفسك لما ندبت إليه غيرك من 
الخوض فيه وما أشبهه. ١٠»‏ 
وقال البربهاري :[واعلم رحمك الله أن 
أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية, 
جعي كان في خلافة بني فلان تكلم 
الرويبضة في أمر العامة, وطعنوا على آثار 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأخذوا 
بالقياس والرأي» وكفروا من خالفهم, 
فدخل في قولهم الجاهل والمغفل» والذي 
لا علم له حتى كفروا من حيث لا 
يعلمون, فهلكت الأمة من وجوه, وكفرت 
من وجوه, وتزندقت من وجوه, وضلت من 
وجوه, وتفرقت وابتدعت من وجوه, إلا من 
ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأمره وأمر أصحابه. ولم يخطئ 
أحدا منهم. ولم يجاوز أمرهم, ووسعه 
ما وسعهم. ولم يرغب عن طريقتهم 
ومذهبهم, وعلم أنهم كانوا على الإسلام 
الصحيح والإيمان الصحيح., فقلدهم دينه 


هقرم 0 


وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد 
والتقليد للاصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم ١١]‏ 
فتأمل قوله: «فدخل في قولهم الجاهل والمغفل؛ والذي لا علم له حتى 
كفروا من حيث لا يعلمون» 
فلم يعذرهم بالجهل ولا بالتقليد في وقوعهم في الكفر. 


وقد حكى ابن القيم الإإجماع على 
كفر الجهال والمقلدين في الكفر 
فقال:«الطبقة السابعة عشر: طبقة 
المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم 
وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم 
يقولون إنا وجدنا آباءنا على ذلك ولنا 
بهم اسوة ومع هذا فهم متاركون لاهل 
الإسلام غير محاربين لهم كنساء 
المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين 
لم ينصبوا أنفسهم لما نصبت له أولئك 
من السعي في إطفاء نور الله وهدم 
دينه وإخماد كلماته بل هم بمنزلة 
الدواب»»؟١‏ 
وقال ابن القيم أيضاً عنهم :«وقد اتفقت 
الآأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن 
كانوا جهالاا مقلدين لرؤسائهم وائمتهم 
إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه 
لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة 
من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل 


*(18): شرح السنة 46. *(71): في”الدرر السنية"؛ /٠١‏ 805]. 
*(15): طريق الهجرتين وباب السعادتين .68١ / ١‏ *(38): في ”الدرر السنية“ [59/17 - .]/١‏ 
:)73١(*‏ ”الدرر السنية“ /١٠١[‏ 8"097]. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مع اه 


ل الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم 


وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام 
المحدث فى الإسلام» 


وقال أبو بطين :(فلا عذر لأحد بعد بعثة 


النبي صلى الله عليه وسلم في عدم 
الإيمان به وبما جاء به بكونه لم يفهم 
حجج الله). ١.‏ 
وقال أيضاً:(إن من لم يكفر إلا المعاند 
إذا ارتكب كفرا فهذا مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة). ١.‏ 


وقال أيضاً:(وقد أجمع المسلمون على 
كفر من لم يكفر اليهود والنصارى 
أو شك في كفرهم, ونحن نتيقن أن 
أكثرهم جهال). »7 


وقال أيضاً: (فالمدعي أن مرتكب 
الكفر متأو لا أو مجتهدا أو مخطئا 
أو مقلدا أو جاهلا ؛ معذور. مخالف 
للكتاب والسنة والإجماع بلا شك» 
مع أنه لا بد أن ينقض أصله. فلو طرد 
الله عليه وسلم ونحو ذلك).م؟ 


*(77): في ”الدرر السنية“[١١/‏ 1/8 - "/] , وفي ”مجموعة الرسائل“[101/1]. 


وقال أيضاً: (فكيف يقول هذا [أي 


الذي يعذر بالجهل في نواقض التوحيد] 


في من يشك في وجود الرب سبحانه 
وتعالى أو فى وحدانيته أو يشك فى 


نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو فى 


البعث بعد الموت,. فإن طرد أصله 78 


ذلك فهو كافر بلا شك» كما قرره موفق 
الدين أي ابن قدامة في كلامه المتقدم, 


وإن لم يطرد أصله فى ذلكء فلم لا 
يعذر بالشك فى هذه الأشياء وعذر 


فاعل الشرك الأكبر المناقض لشهادة إلا 


إله إلا الله التى هى أصل دين الإسلام 
بجهله؟! فهذا تناقض ظاهر). ١»‏ 


وقال أيضاً: (وأرسل الله جميع الرسل 
الشرك الذي لا يغفر, ولا عذر لمكلف 
في الجهل بذلك). عه ؟ 

وقال أيضاً: (وأول شئ يبدأ به العلماء 
في ياب مجعو الراك الخركم وترارق: 
من أشرك بالله كفرء لأن الشرك عندهم 
أعظم أنواع الكفرء ولم يقولوا؛ إن كان 
مثله لا يجهله كما قالوا فيما دونه). 
وقال أيضاً: (فإن كان مرتكب الشرك 
الاكبر معذورا لجهلة. فمن الذي لا 


يعدر. 


*79): ”الدرر“[١٠١/‏ وم , 
*(00): رسالة ”الانتصار“» [ص١١]‏ . 
*(95): ”الدرر“[77/ 359 دعل]. 


.]70 /١٠١[“رردلا”‎ :)3(* 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 0عع اه 


ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة 
على أحد إلا المعاند» مع م صاحب 
هذه الدعوة لا يمكنه طرد الف بل 
لا بد أن يتناقض, فإنه لا يمكن أن 
يتوقف فى من شك فى رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث 
أو غير ذلك من أصول الدين» والشاك 
جاهل) 7" 
وقال: (ولازم هذا أن لا نكفر جهلة 
اليهود والنصارى والذين يسجدون 
للشمس والقمر والأصنام لجهلهم, ولا 
الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار 
لأنا تقطع أنهم جهالء وقد أجمع 
المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود 
والنصارى أو شك في كفرهم. ونحن 
نتيقن أن أ كثرهم جهال). "١‏ 
وقال أيضاً فى رسالة له فى تكفير 
المعين الذي أشرك بالله ولو جاهلاء 
قال: (فالأمر الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع العلماء؛ على أن مثل 
الشرك بعبادة الله غيره سبحانه كفر, 
فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو 
حسنه فهذا لا شك في كفره. ولا بأس 
بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن 
تقول؛ كفر فلان بهذا الفعل» 


0 0 مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 


0 الإصدار الأول - شوال ١560‏ ه 
ويبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب 
حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها 
المسلم مرتدا كافرا ويستفتحون هذا 
الباب بقولهم؛ من أشرك بالله فقد كفر 
وحكمه أنه يسنتاب فإن تاب وإلا قتل, 


والاستتابة إنما تكون مع معين ١ ١)‏ 


ا وس تم 


الي مر 0 00 الم راع تخقابدة اماي لالبو صا اك نس لقاساية وئر طلستو واو اعطاق نم سو مه جاع عه مار وض 1 الا اام 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
4 0 الإصدار الأول - شوال 6ع اه 


فَاسْأَنُوا أَهَلَ الذَّكْرٍ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«لو عذر الجاهلء لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم: إذ 

كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب 
التعنيف. فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ 
والتمكين» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 


«لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف 
دفعه لا يكون حجة للجاهل, فإن الله تعالى بعث رسله إلى 
خلقه برسائله, وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا 
بها, فالعلم والعمل بها واجبان, فمن ترك التعلم والعمل 
وبقي جاهلًا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين, وإن علم 
ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل, ومن علم 
وعمل فقد نجا» 


: (مَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْر إن كُتْْ لا 


ن( 
(قََلُوه فَلَهُمْ الله ألا سَأَنُوا إذ لَه 
يلما نَم شِفَاءٌ الْعيّ السّوَال) *1]] «الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة مالا يكون الجهل عذرًا 
فيه, وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرًا فيه: اعلم أن صاحب 
الشرع قد تسامح في جهالات في الشريعة, فعفا عن مرتكبها, 
وأخذ بجهالات فلم يعف عن مرتكبها وضابط ما يعفى عنه 
من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة, وما لا 
يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه» 


: أخرجه أبو داود (87) واللفظ له. والدارقطني (189/1). والبيهقي .)١١١0(‏ 


0 06 


وجاء فب حاشية ابن الشاط: 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6غ ااه 


الفرق الثالث والتسعون بين قاعدة النسيان في العبادات لا 
يقدح, وقاعدة الجهل يقدحء وكلاهما غير عالم بما أقدم 
عليه: الجهل والنسيان وإن اشتركا في أن المتصف بواحد 
منهما غير عالم بما أقدم عليه, إلا أنه يفرق بينهما من 


جهتين: 


5 


الجهة الأولى: أن النسيان يهجم على العبد قهرّاء بحيث لا تكون له 
حيلة في دفعه عنه, بخلاف الجهل, فإن له حيلة في دفعه بالتعلم. 


الجهة الثانية: أن الأمة قد أجمعت على أن النسيان لا إثم فيه من 
حيث الجملة, ودل قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه على أن الناسي معفو عنه, وأما الجهل فليس 
كذلكء لأن من القاعدة التي حكى الغزالي في إحياء علوم الدين 
والشافعي في رسالته الإجماع عليها: أن المكلف لا يجوز له أن يقدم 
على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. 
وجاء في البحر المحيط للزركشي: 
مسألة: إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد 
لأحدء فهل نؤثمهء بناء على القول بالتحريم, أو لا بناء على 
التحليلء مع أنه ليس إضافته لأحد المذهبين أولى من الآخر, 
ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه, "قال القرافي: لم أر فيه نصاء 
وكان عز الدين بن عبد السلام يقول إنه آثم. من جهة أن كل 
أحد يجب عليه أن لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. 
وهذا أقدم غير عالم فهو آثم بترك التعلم» وأما تأثيمه بالفعل 
نفسهء فإن كان مما علم في الشرع قبحه أثمنادء وإلا فلا " 


)اه ست 


ا مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال 6ع ١ه‏ 
عند النزاع..لمن يرد النزاع ؟! 


ورت نوه :" 
1 ا لثور 


بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى : ألم ئرَ إلَى الذية يرَعْمُونَ نَم َامنُوا مَأ ِل 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من ِليِكَِ وَمَأ أَنِل من قَبْلِكَ يُريدُونَ أن يَكَحَاكَمُوَا ع لطعت 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل د أمرأ أن يَكْفْرُوأ بد وَثِيدُ شيط أن يُصِلَهُمْ صَلَل 
له, ومن يضلل قلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا بَعِيدَا © 0 ل قر 0 0 أن . 1 لله ل ا 


وعدق اله هيه الحممية ونسن 9 1 0-6 دِيم 7 جَاءُوكَ 0 0 6" 3 


إلا إِعْسَنا وََْفيعًا © أَلبك اين يخم لل ما فى قوم 
فأغرضن عَنَهُمْ وَعِطْهُمْ قل لَّهُمْ فى أَشِْهمْ قَزلا ييا 5 , 


َم َرَسَلنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطاعَ 0 لله 0 أنَهُمْ إذ ظَلْمُوا 


فإن من أصول الإيمان المندثرة في زماننا: وجوب رد النزاع 
إلى الله ورسوله حصراً عند النزاع وعدم تقديم أحد عليهما في 


5 الذئة عات 3 ١‏ 1 9 1 

8 مع اشكال لنزا الحاصلة أَنفْسَهُمٌ جَاءُوكَ تأمتنننا للّهَ وا و هُمْ الرشول لْوَجَدوا للد 

٠‏ . مه و3 4 5 5 ف وا اليل يل ا سر 
معنى النزاع وإلى مَن برد اقطان لصي ويا 


تَسَْلِيمًا 9 4 [النساء .٠5-ه56]‏ 


«والمنازعة هى المجاذية؛ والنزع: الجذب كأن كل واحد ينتزع 
حجة الآخر ويجذبهاء والمراد الاختلاف والمجادلة» وظاهر قوله: قال ابن القيم: مفَإن تارتم عتم في شَئْ 4 ذ نكرة في سياق 
«إفي . شَئْ 4 يتناول أمور الدين والدنياء ولكنه لما قال: «[فردوة وا 00 دقة وَجِلَّه 
إلى الله 4 وَالُول» تبين به أن الشيء المتنازع فيه يختص بأمور جلية وخفية؛ ولى لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما 


الدين دون أمور الدنياء والرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه العزيزء 2 تنازعوا فيه, ولم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر 
والرد إلى الرسول: هو الرد إلى سنته المطهرة بعد موته, وأما في تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. 
حياته فالرد إليه سؤالهء هذا معنى الرد إليهما». ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله - جل جلاله - هو الرد 


إلى كتابه؛ والرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الرد إليه 


حكم عدم رد النزاع إلى اللّه 
ورسوله؟ 


ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه؛ فإذا 
انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء 
لازمهء ولاسيما التلازم بين هذين الأمرين» فإنه من الطرفينء وكل 
منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم؛ وأن 
عاقبته أحسن عاقبة» ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم 

إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه. 
والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
إليه غير الله ورسوله.؛ او يعبدونه من دون الله؛ او 
يتبعونه على غير بصيرة من الله, أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم؛ إذا تأملتها 
وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم انسلخ من عبادة الله إلى 
عبادة الطاغوتء وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله - صل الله عليه وسلم - 
إلى الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين 
من هذه الآمة وهم الصحابة ومن تبعهم؛ ولا قصدوا قصدهم.ء بل 
خالفوهم في الطريق والقصد معًّاء ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم 
إذا قيل لهم: متَعَاوا إلى ما َل لله وى التشول4. أعرضوا 
عن ذلك ولم يستجيبوا للداعيء» ورضوا بحكم غيره؛ ثم توعدهم 
بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم ويصائرهم وأبدانهم 
وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيرةٍ 
داك إليه كما قال تعالى: مفَإِنْ ا فَاعْلَمُ اج يُرِيلٌ الله 
0 يُصِيبَهُم بِبَعْضٍِ ذُنُوبهم 4 اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان 
والتوفيق؛ أي بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق بينهما كما يفعله 
من يروم التوفيق بين ما 8 به الرسول وبين ما خالفه» ويزعم 
بذلك أنه محسن قاصد الإصلاح والتوفيق» والإيمان إنما يقتضي 
إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة 
وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي» فمحض الإيمان في هذا الحرب لا في 
التوفيق ويالله التوفيق». 


الخلاف والنزاع ؟ 


«فالواجب إذا ما دبّ الخلاف ووقع النزاع أن يرد ذلك إلى 
كتاب الله وسنة النبى - صلى الله عليه وسلم -. فإذا ما ظهر 
الحق بأدلته لزم المؤمن الانصياع والإذعان, 


6 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال عع ااه 


قال تعالى: ا كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَضَى الي 1 
مرا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَة من أمْرهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله 22 قَقَد 
ضَََ صَلدلا هبي قال ابن كَثْير بعدما ذكر سبب نزول الآية 
وذكر من ذلك قصة زينب بنت جحش وتواحي وقبولها “مامه من 
لبي خضل الكل رينت - قال: «فهذه الآية عانة 3 حدت 
الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحدٍ مخالفته 
ولا اختيار لأحد هاهناء ولا رأي ولا قول؛ كما قال تبارك وتعالى: 
لفلا وََبّكَ لا يؤْمُونَ حَتّي يُحَكَمُوك4 ؛ ولهذا شدد في خلاف 
ذلك فقال: هوَمَنْ يَعْصٍ | الله رتراك عفد صََُ صَلَالا تيتا ؛ 
كوا تعالى: ا«تليخدر لين يُحَالِفُونَ عَنّ مره 93 تُصِيبَهُمْ 
فتن 0 يُصِبيَهُمْ هْ عَذَاتْ م4 وقال في تفسير قوله تعالى؛ 
مَلَيَحْدَرٍ لذن يَُالِفُونَ عَنْ أمْرِوِ أَنْ نُصِيبَهُمْ فِتْنَهٌ َو يُصِبَهُمْ 
عَذَانت ألية4 : «أي عن أمر رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم 
-» وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته» وشريعته» فتوزن 
الأقتوال والأعهال والاداته و ناته كما ءاضق ركه يمنا 
خالفه فهو مردود على فائله وفاعله كائئا من كان». 


فإن العاصمّ من قاصمة الخلاف التزام سنة النبي - 
0 د كما 5 حديكة عن العرياض + 0 
قَالَ: صَلَى ينا الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ 
0 3 أفيِن َي 5-6 مَوْعِعْلّة بَلِيعَة 3-0 نا الْميُونُ) 
حل ينبا الشركة فَقَالَ قَائْلٌ: يَا ر. ل الف كان هَذْهِ 
1 مدع ! قَمَادًا تَعْهَدُ إِلْيْنَا؟ قال سيك بتَقَوَى الله 
وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ وَِنْ عَبْدَا > : بحل سن بتري 
فَسَيََى اختلاهًا كثيئاء ليك ِسْنَبِي وَسْنَةِ الْخُلَمَاءٍ الْمَهْدِيينَ 
الرََشِدِينَ» تَمَسَّكُوا بهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا لاجد وِيَاكُمْ 
وم مُحَدَنَاتَ الأمُور َإِنَ 1 مُحْدَثَةٍ بدَعَةٌ 0 بِدَعَةٍ ضصَلالَّة» 
ل ا م 
بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه. وفي الأعمال 
والأقوال والاعتقادات» وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته 
على بضع وسبعين فرقةء وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي 
ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. ولذلك في 
هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدهء والسنة: هي الطريق المسلوك. فيشمل 
ذلك التمسك يما كان عليه هو وخلفاوه الراشدون من الاعتقادات 
والأعمال والأقوال» وهذه هي السنة الكاملة”, ولقد كان سلف الأمة 
أحرص الناس على متابعة ما كان عليه رسولهم - صل الله عليه 
وسلم -» والتزام ما دلت الأدلة على أنه الحقء ولو خالف هذا من 
خالفء فإنهم متفقون اتفاقا يقينيًا على وجوب اتباع الرسول 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
60 الإصدار الأول - شوال 0عع ااه 
- صل الله عليه وسلم -» وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من 


اع 5 لذ ا 
وله وبعرك الأاوسو الل هسل الله عليه وسلم دب ولذلك كان منهجية أهل السنة والجماعة فى 
أحدهم إذا جاءه حديث رسول الله - صب الله عليه وسلم - ولى فهم النصوص الشرعية: ١‏ 


على خلاف ما هو عليه قبله وطرح ما كان عليه» 


- 


وقال تعالى: 0 َخْتَلفُم : فيه من شَىْءِ فَحُكُْمُةُةَ إلى الله 
َلك ادق عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وليه أنيبُ4 [الشورى ]٠١‏ 
فدلت الآية على أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله ذلك إلا باتباع إجماع وفهم وعمل صحابة رسول الله كه 


وحده. لا إلى غيره وجاء موضحاً في آيات كثيرة. وتابعيهم ومن تبعهم بإحسانء ولا يجوز معارضة ذلك 
بمجرد احتمالات لغوية أو آراء أو فلسفات أو غير ذلك. 


بمنوكية أفل السنة والجماعة فى نيم تصنوص القران والميناتهي: 
الجمع بين النصوص الشرعية الثابتة في الباب الواحد.ومعرفة 
ناسخها من منسوخها ومحكمها من متشابهها ولا يكون 


0 بل ٠‏ 0 
[امكررت 00 اج ك7 لل | تررق 51 هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على من اتبع مُدى 
ع !9 - 8 8 
الموهلية: 
نويسب تت 


فى عبادته:- 


فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته» قال في حكمه: «وَلا 
يُشْركٌ 00 اي 00 [الكهف: 1 وق قراءة أبن عامر من 


وقال في الإشراك به في عبادته: د كَانَ يَتَجُو لِقَاءَ ره فَلْيَعْمَلُ 
عقا مالحا وَل يُشْرِك ِعِبَادَةِ ريه ه أَحَدَا4َ [الكهف: ,)]١١١‏ 
فالأمران سواء. 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما 


حرمه اللهء والدين هو ما شرعه اللهء فكل 3 تشريع أو حكم أو 
مرجعية من غيره باطل. 


يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا! 


وقال تعالى عن حال ومقالة الكافر ين في الخار: إن 


لكفرين عد أ م يرا 80 حَلِينَ فها أذا لا يدو 


- 
- 2 


ونا ولا تصِيرا 2 يوم ثقَذْبُ وُجْوهْهُمْ في آدَرِ يَقُولُونَ يليا 
أَطَعْنًا آللّه 5 ا 1 1 انعا هاققا اين 
تأشنا الكيلا © كا عازيع عنكن رن العذاب ولعتو 
لَعَْا كَبيرَا 4 [الأحزاب 18-75] 

فتأمل مقالتهم وأنهم لم يتحسروا على مخالفتهم لشيء سوى ما قال 
الله وقال رسوله يَكِّء فتحرٌّ إخلاص الطاعة والإتباع لله ورسوله 
قبل يوم لا تنفع فيه الحسرة. 

فلا يجوز لأحدٍ كائنا من كان أن يخالف أو أن يقدم كلام أو 
قول أحد على كلام الله ورسوله كَل » ومن فعل ذلك وإن زعم 
الإيمان فهو كافر منافق خارج من الملة كما قرر سبحانه 


0 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال معءٍ اه 


منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر 
متشابهات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئكات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له ويعد.. 

قال تعالى :هو لذي أنرَلَ عَلَبْكَ الْكِنَابَ منة آيَات. مُحَكمَاتٌ 
17 1 الككاب ولخد د مُتَشَابِهَاتٌ” فََمَا لين في قُلوبهِمْ 3 
فيتَعُونَ ما تَشَابَهَ منْهُ ابتِعَاءَ الْفثَةِ وَانْتِقَاءَ تَأويله” وَمَا يَعْلَمْ تَأويله 
إلا الكو َالَسِحُونَ في الْعِلْم يَقُوُونَ آنثا به كل مخ عبد * 
و 0 أوُو الْألْبَاب) أ 


والمراد من الآية هي أن القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه , 
والمحكم هو البيّن الواضح الذي لا يلتبس أمره » وهذا هى الغالب في 
القرآن » فهو أمٌ الكتاب وأصل الكتاب »: وأما المتشابه , فهو الذي 
يشتبه أمره على بعض الناس دون بعض .ء فيعلمه العلماء ولا يعلمه 
الجهال » ومنه ما لا يعلمه إلا الله تعالى . 


*(1): أخرجه ابن جرير 2151/0 وابن أبي حاتم 011/17. 


عن محمد بن جعفر بن الزبير -من طريق ابن إسحاق- «قال: 
المخكمات حُجَّة الرّبٌّ وعِضْمَةٌ العباي ودفعٌ الخصوم 
والباطلء ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عَمّا وْضِْعَتْ عليه 
#واخر متشابهات: في الصّدقء لَهْنْ تصريف وتحريف 
وتأويلء ابتلى اللهُ فيهنّ العبات كما ابتلاهم في الحلال والحرام: 
لا يُضْرّفْنَ إلى الباطلء ولا يُحَرَفْنَ عن الحقٌ» ١١‏ 


وأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم . وأما أهل الزيغ 
وجريا خلف التحريف والتضليل . 

5)** يخير تعالى أن في القرآن آيا 
مداه ين ١‏ الكتاب: أي: بينات واضحات الدلالة. لا التباس 
فيها على أحد من الناسء ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على 
كثير من الناس أى بعضهم: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» 


ولهذا قال شعاق: يوقت الذي أل عَايلك التفات ونه آيات 
مُحْكَمَاتٌ هْنّ 1 الكِتَاب» أي: أصله الذي يرجع إليه عند 
الاشتياه د مُتَشَابِهَاتٌ» أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكم, 
وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيب » لا من حيث المراد. 


«قََمّا الّْذِينَ في فُلُوبهِمْ رَيُعُ أي: ضلال وخروج عن الحق إلى 
الباطل «مَيَتبعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ» أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه 
الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة » وينزلوه عليها » 
لاحتمال لفظه لما يصرفونه » فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لأنه 
دامغ لهم وحجة عليهم . ولهذا قال: «ابْيِعَاءَ الْفِيْنَقِه أي: الإضلال 
لأتباعهم ٠‏ إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهذا 
حجة عليهم لا لهم , كما لى احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن 
عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم » وتركوا الاحتجاج بقوله 
تعالى : «إن هْوََ إلا عَيكٌ تيا عَلَيْه [الزخرف : 55] ويقوله: 
«إنَّ مل عبسَى عِنْداللِّ مق آدمّ َلقَُ من ثابٍ فم قال 

له كن فَكرنٌ» [ آل عمران هه ] وغير ذلك من الآيات اللسكمة 
المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله » وعبد » ورسول من رسل الله 
و وقوله: «وَابْتِعَاءَ ويل أي: تحريفه على ما يريدون». 


3 6 0-7 65 ٠ 
قاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام‎ 
: يقع في الوجود على وجهين‎ 
«أحدهما : أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتياس ما تضمنه من‎ 
الحكم ليعرض عليه النازلة المفروضة لتقع في الوجود على وفاق ما‎ 

أعطى الدليل من الحكم , أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه , 
وأما بعد وقوعها فليتلافى الأمر ء ويستدرك الخطأ الواقع فيها بحيث 


يغلب على الظن » أى يقطع بأن ذلك قصد الشارع » وهذا الوجه هو 
شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة . 


والثانى : أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة 
الغارضة؛ أن يظون ق جادع الزات موافقة ذلك الخرضى الدليل عرق 
غير تحر لقصد الشارع »؛ بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق 
غرضه ء وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة . 


ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة : «فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله» [ آل عمران : 
] فليس مقصودهم الاقتباس منها ء وإنما مرادهم الفتنة بها 
بهواهم : إذ هو السابق المعتبر » وأخذ الآدلة فيه بالتبع لتكون لهم 
حجة في زيغهم » والراسخون في العلم ليس لهم هوى يقدمونه على 
أحكام الأدلة فلذلك يقولون آمنا به كل من عند رينا ء ويقولون : 
«ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» [ آل عمران :8 ] 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 

الإصدار الأول - شوال 0ع اه 
فيتيرءون إلى الله مما ارتكبه أولئك الزائغون فلذلك صار أهل 
الوجه الأول محكمين للدليل على أهوائهم , وهو أصل 
الشريعة : لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه حتى يكون 
عبدا لله . وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة 
حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا., 


)لل هموسك _- 0 


اه 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6ع ا ه 


قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا 
فإن الله لا يحب الكافرين 


قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فإن تولوا فإن_ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ يالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي وأشهد أن 


وبعد.. 


لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 


فإن من أعظم أبواب الشرك التي عمت بها البلوى وسقط فيها أكثر 
الناس» حتى سقط فيها كثير من المنتسبين إلى التوحيد والكفر 
بالطاغوت في زماننا هو باب شرك الإتباع والطاعة, فما هو 


شرك الإتباع والطاعة: هو إتخاذ أندادا وشركاءً مع الله تعالى في 


الإتباع والطاعة بجعل كلامهم بمثابة كلام الله ورسوله بل وبتقديم 


كلامهم على مُحكم ما أنزل الله. 
مرجصية المسلمين فى تلفي الدين 
(الطاعة والإتباع لله وللرسول): 


إنه لا مرجعية لأهل الإسلام في تلقي الدين إلا من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله وَدْدْء ولا مرجعية لهم سوى ذلك. 


قال تعا البكواها انرق اليك ” ازول شرا 
: و ا لاف ويه 
من دونه اوَلِيَاء قليلا ما تكد ون [ عراف و 


«أَيْ: لا تَخْرْجُوا عَمّا جَاءَكُمْ يه الرّسُولُ إلى غَرهء فَتَكُونُوا قَد كلتم 


عَنْ حْكُم الله إلى حكم غَيْره. 


وقال قعالى: قن أَطِيعُوا الله َالرَسُولَ” قن ولا إن 
اللَّهَ ا يْحِبُّ الْكَافِرِينَ 4 (آل عمران خض 

« طم أَطِيمُوا الله والرسُولَ فَنْ و4 أيْ: حَالَُوا عن أَمهِ 
طفن الله كنا ب الكافرينَ» قَدَلَّ عَلَى أ أنَّ مُخَالَفَتَهَ في الطّريقّة 
كُفْرٌ وَاللّهُ لا يحب مَنِ انّصَفَ بِذَلِكَه ون اذَعَى وَزَّعَمَّ في نَفْسِهِ 
أ يِل وكوب نه حَنّى ياب الرَُولَالدِّيَ ال اَم 
الؤْسْلِ وََسُولَ اللّهِ إلى جميع اللَّقيْن الجن وَالْإِفْس الذي لَوْ كَانّ 
الأَنْبيَاء -بَلٍ الْمُوْسَلُونَ يُُ 0 الْعَرْم منْهُمْ-في رَمَانِهِ لَمَا وَسعَهُمْ 


2 55 


إل اتَبَاعْهُ وَالدُخُولُ في طاعته. وَاتَبَاءٌ شَرِيعَتِه» 


ويقول تعالى : ليا يها اين آمَنُوا أطيكُوا الل وَأَطِيعُوا 

الرسُولَ وَأُولِي الْأمْرِ ينك فإن نزحم في شَيْءٍ دو 

إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنثم تَؤْمنُونَ الله وَالْيوْم الآخر" 
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَويلًا4 النساء 59) 


«وقولَه: «إن كنتم تؤْمِنُونَ بالله 4 واليزم الآخر»» فيه دَلِيلٌ عَلى أن 
هذا الرّدّ مَُحَتّمُ على الْمتَنازعينَ ونه شَأَنُ مَن يُؤْمِنْ باللّهِ واليؤم 


الآخر» 
2 0 ا نِيثب4 
[الشورى ]٠١‏ 


«طوَمَا اخْتلفكُمْ فيه مِنْ شَئْءٍ فَحْكْمْهُ إِلَى اللو أي: 1 
احْتَلَفْتُمْ فيه منّ الْأَمُورِ وَهَذَا عَامّ في جَميع الْأَشْيَاءِء «فَُ فحكمة إلى 
اللّه4 أيْ: هُوَ الْحَاكمُ فيه بكتّابهء وَسنَّة د 


راجع مقال : عند النزاع لمن يرد النزاع. 


الإجماع والقياس تابعان للكتاب 
والسنة »لا يستقلان عنهما بحال 


من الأحوال: 
التجماء [لكتهيع والقياشات الحححوح ما نكما إله ابهين للكقان 


والسنة ولا يستقلان عنهما بحال من الأحوال؛ ولا يقوم بهما حجة 


لا حجة بقول الصحابي إذا خالف 

نصوصا شرعية محكية الدلالة أو 

خالف إجماعا للصحابة» ومن هو 
دون الصحابي من باب أولى 


نقولات عن الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز 
الاخذ ولا العمل بها: 

ما روي عن ابن مسعود في إخراج المعوذتين من القرآن: 
روى عبد الله بن أحمد في مسندهء والطبراني عن عبد الرحمن بن 
يزيد يعني النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين 
من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله تعالى. ورجال إسناد 
عبد الله بن أحمد رجال الصحيحء ورجال إسناد الطبراني ثقات. 
وهكذا أخرج البزار في مسنده أن ابن مسعود كان يحك المعوذتين 
من المصحف ويقول إنما أمر النبي صى الله عليه وسلم أن يتعوذ 
بهما وكان عبد الله لا يقرأ بهما. ورجال إسناده ثقات. وهكذا 
أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات قال البزار: لم يتابع عبد الله 
بن مسعود أحد من الصحابء؛ وقد صح عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة وأقيضاق الضحف. 


.)1095( مسلم‎ :)١(* 
.009( مُسلم‎ :0+ 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال معءٍ اه 


والتحقيق في ذلك : 
«أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة على فرض صحته 
كان قبل علمه بذلكء فلما تبين له قرآنيتهما بعد تم التواتر 
وانعقد الإجماع على قرآنيتهما كان في مقدمة من آمن بأنهما 
من القرآن. قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع 
المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتواترا عنده 
فتوقف في أمرهما. وإنما لم ينكر ذلك عليه لأنه كان بصدد 
البحث والنظر والواجب عليه التثبت في هذا الأمر» اه. 


«ولعل هذا الجواب هى الذي تستريح إليه النفس لأن قراءة عاصم 
عن ابن مسعود ثبت فيها المعوذتان والفاتحة وهي صحيحة 
ونقلها عن ابن مسعود صحيح. وكذلك إنكار ابن مسعود 
للمعوذتين جاء من طريق صححه ابن حجر. إذا فليحمل هذا 
الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين» اه 

ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في حصر 

الربا في النسيئة: 

روي عن ابن عباس حصره الريا في النسيكة: 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله كَلَةِ قال: 
الدّينَارُ بِالدَينَارء وَالدّرْهُم بالدّرْهَمء مثْلّا بمثْلِء مَن رَادَء أي ازْدَادَء 
فقَد أَرْبَىء فَقْلتُ له: إِنَّ ابْنَ عباس يقولٌ غير هذاء فَقالَ: لقَدْ لَقِيتُ 
ابْنَ بّاس فَقَلتٌ: أَرَأَيْتَ هذا الذي تَقُولٌ؟ أَشيِءٌ سَمِعْتَهُ من رَسولٍ 
الله صَلَ الله عليه وسلّمَ أو وَجَدْتَه في كتَاب الله عرِّ وَجَلَّ؟ فَقالَ: 
َم أسْمَعْهُ من رَسولٍ الله ص الله عليه وسلَمّ وَلَمْ أَحِدْهُ في كتَاب 
اللهء وََكنْ حدّتني أَسَامَةُ بن زَيد أنَّ النيّ صَلَّى اللّهُ عليه وسلّم 
قالَ: اليا في النّسيمّة.:١‏ 


والتحقيق في ذلك : 

أن ابن عباس وابن عمر قالا ذلك قبل ثبوت النص الشرعي في 
تحريم ربا الفضل لديهما وأنهما تراجعا عن ذلك لاحقاً: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألث ابْنّ عُمَرَ وَائْنَ 
عباس عن الصَّرْفِء قَلَمْيريَا به َأسَاه فإِنّي لقَاعِدٌ عذْدَ أبي سَعِيدٍ 
الخْدْريٌ: َسَأَلتُهُ عَنِ المَّرْفِ فَقالَ: ما رَّادَ فهو ربّاء فأنْكَرْتُ ذلكَ 
لِقَوْلِهِمَاء فَقال: لا أحَدَمكَ إلا ما سَمِعْتُ من رَسِولٍ الله صَلَى الله 

عليه وسَلَم؛ جَاءَهُ صَاحِبُ نَحْلِهِ بصَاع من تَمْرِ طَيّبء وَكانَ تَمُرُ 


الَِيّ صَلَى اللَّهُ عليه وسلَمَ هذا اللَْنَ فَقَالَ له النَبِيّ صَلَى الله عليه 
وسَلَمَ: أنَى لك هذا؟ قالَ: انُطَلّقتُ بِصَاعَيْنِ فَاثْ شَكَرَيْتَ به هذا الصّاعً, 


إن سعْرَ هذا في الشوقٍ كدَاء وَسعْرَ هذا كَذَاء فَقالَ رَسُولٌ الله صَلَ 
اللَّهُ عليه وسلّم: وَيْلَكَ! أَرْبَيْتَ» إذَا أَرَدْتَ 10 َم 
ل ا قالَ أَيُو سَعِيدِ: فَالثَمُرُ ِالتّمْرِ أَحَقَ أَنْ 


8 م الفضّةٌ بالفضّة؟ قال: يت ابن عمرَجَْدفكّهَانِي. 


0 أت ايع عَماينه قالَ: فَحدَّتّني أنى الشيواءة أنه شال ابْنَّ عَبّاس 


قسن ارس عرق 


يِمَكَة بمَكْةَ فكرهة.” 


31 ماع 


ع 


ماكنث لأدع اي القن 


روى البخاري عن مروان بن الحكم قال: كياد عُثْمانَ وعَلِيا رَضيّ 
اللاخنيها سان المي الخدم أن يُجْمَعَ بِينَهُماء فَلَمّا رَأَى عي 
أَمَلَّ بهما: لَبَيِْكَ ب بِعْمْرَّةِ وحَجَّة قالَ: 00007 2 سُنة النبيئ وَل 
ِعَْلِ أَحَدٍ. 7 


وفي هذا الحديث يوي مَْوان بن الحكم أنه سهد مثمان وَعِاوَضي 

حقريا) يد مكة كمال مر ,طريق الديقة يكن نما يم عاق 
رَضْيّ اللهُ عنه في خلافته يَنهى عن المتعة أي: عن فَسْخ الحَج إلى 
العُمرة؛ لأنَّه كانّ يَرى أنَّ ذلك مُخصوصٌ بتلكَ السّنة الّتى حَيّ فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ أو عن التمتع الّشهورٍ دون فشخ 
للحَجء وكان يَنْهى أيضًا عن القران» وهو الإحرام بالحج والعمرة 
مَعَا والنهئٌ منه هنا للتنزيه تَرْغيبًا في الإفراد. 


فلمًّا رَأى علد رَضيّ اللهُ عنه النَّهِيّ الواقعَ من عُذْمَانَ رَضيّ اللهُ عنه 
عن المتعة والقران أَمَلَّ بالحجٌ والعُمرة قائلًا: لبَّيكَ بعُمرة وحَجَّةِ, 
ثم قال: ما كنت لِأَدَعَ سُنَّةَ النبئّ صلَى الله عليه وسلَّمَ لَِولٍ 
حي وِنّما َعلَ ذلك التزاًا بسنةِالنبيّ صلى الله عليه وسلَم 
وخَشْيةً أنْ يَحملَ غيره النّميَ على التّحريمء فأشاعً ذلك. 


ليس أحدٌ بعد النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم- إلا ويؤخذ من قوله ويترك 


إلا الي -صلى اللّه عليه وسلم- 


من أخذ بنوادر الغلماء خرج من الإسلام: 


-قال الأوزاعى: «من أخذ بنوادر العلّماء خرج من الإسلام» 060 


- وقال أيضًا: «يٌترك من قولٍ أهلٍ مكّة المتعة والمّرفء ومن قول 
أهل المدينة السّماعٌ وإتيان النساءٍ في أدبارهن» ومن قول أهل الشام 
الجبرُ والطاعة» ومن قول أهل الكوفة النبيذ والسّحور».؛«ه 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال معءٍ ااه 


قال يوست ظر: الشاخ لصاحبيه في السجن: ميا صاصي 
السحن تارك محرو خٍُ 0 الله الواحيل الْمَهَار قد م 


دون وى كود اذ أتعاء متتكرما سَمْتمُوها أشن وآبا كم م" نز الله 
.مايه علا فتك فده مر ألا تَعبِدُا إلا ياه 


وقد ذم الله طريقة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذهم 
الأحبار والرهبان أربابا من دون الله, وقد جاءت الكثير من 
الآثار في توضيح معنى اتخاذ ال من دون الله. 
قال تعالى : لاتَحَذُوا حْبَارهُمْ وو هبَائَهُم أَرَْابا 3 دُونٍ 
لقال مَا أَمِرُوا إلا لِيعبْدُوا إِلَهَا وار 
نهُ عمًا يُشْرِكُونَ (4)81 [التوبة ]"١‏ 


عن عدي بن حاتم» قال: أتيت النبي كلذ ومن يقرا فق عدورة براق 
«اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون المح فقال: («أما 
إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنّهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيا 
استحلوه وإذا حرّموا عليهم شيك حرموه». 4 ” 


عن أبي البَخترَيٌّء قال: سأل رجلٌ حذيفةٌ» فقال: أرأيتَ قوله 

تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله , أكانوا 
يعبّدُونهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا استحلوهء وإذا 
حرّموا عليهم شينًا حرّموه.:/ 


ع صم تك عد دم 


الله وَالم نه 0 
7 د ديا 


وعن أبي البكاري -من طريق عطاء ون السائب- #واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله4» قال: انطلقوا إلى 
حلالٍ الله فجعلوه حرامًاء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا. 
فأطاعوهم في ذلك: فجعل الله طاعتّهم عبادتهم, ولو قالوا لهم: 
اعبدونا. لم يفعلوا.:2/ 


وقال تعالى: طكُلْ يا أَمْلَ الْكتَاب تَعَاَا 00 ا 
يكم ألا تيد لا لله ولا شرك به ينا ولا يت 5 
بَعْضًا أَيْبَيًا من دُونِ الله إن تَولوا قمُونُوا اشْهَدُوا بان رةه 
(4)54 [آل عمران 15] 

وار ورا رخن ذا ربياه ورت حو اكه نوري 
المسيح وعْرَيْن وإشارّة إلى أنَّ هَوْلاِ من جِدْس البَشّر ويَفض منهم» 
وَإزْراءٌ عَلى من قَلَّدَ الرّجالَ في دين الله فَحَلّلَ ما حَلَلُوهُ لهُ,ٍ 
وَحَرَّمَ ما حَرَمُوهُ عَلَيْه فَإِنَّ مَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اتَخَدَ تخذن مد مَن قَلَدَهُْ 


107 البخاري في صحيحه .)١6079(‏ *(3):أخرجه الترمذي ٠71//0‏ (71017), وابن جرير .6١8-61١//١١‏ *(/1):أخرجه عبد الرزاق ١/ا/ا7,‏ وابن جرير ,618/1١‏ وابن أبي حاتم 2184/1 والبيهقي في سُئّنهِ 117/٠١‏ 
6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :)701/٠١(‏ وإسناده حسن. *(5):أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص11 وابن أبي شيبة في مصنفه 791/15 (01-86. وابن جرير .619/1١‏ 
*)0) :أخرجه البيهقي. في الكبرى :)01/٠١(‏ وإسناده ضعيفء وله شواهد ومتابعات. انظر: تلخيص الحبير (181//7). 


من أهم أسباب ضلال الكفار 


والمنافقين الطاعة والإتباع لغير 
الله ورسوله: 


قال ان 0 0 من يتحِذُ 0 الله ندا 00 
إِذ يرون عات 0 5 3" 5 ب الل ديد د الْعَذَابِ 
يد إِذ إذ تبر الذية الوا من لين اتبعُوا و القذات 

وَتَقَطْعَتْ بِهِمْ الآسْبَابُ )1١(‏ وَقَالَ الذي اتبعُوا 3 213 

تتتيراً مِنْهُمْ كَمَا تَيدهُوا بنذ كَذَّلِكَ يُرِبهِمُ الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ 

عَلَيْهِم وَمَا هم بِحَارِجِينَ مِنَ الثَارٍ 4)1١70(‏ 
[البقرة ]١71/-176‏ 


مسي نرم ل 


بعض» 


«وهذه حال كل من اتخد من دون الله ورسوله وليجة وأولياء. 
يوالي لهم ويعادي لهم؛ ويرضى لهم ويغضب لهم فإن أعماله كلها 
باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها 
ونصبه؛ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته» ومحبته ويغضه.؛ وانتصاره 
وإيثاره لله ورسوله فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك 
الأسباب» فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة وموالاة 
كانت لغير الله تعالى» ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد 
وربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله. وتجريد عبادته 
له وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة 
والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريده متابعة رسوله وترك 
أقوال غيره. وترك ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم 
الاعتناء به وتجريد متابعته تجريدا محضًا بريئًا من شوائب 
الالتفات إلى غيره. فضلا عن الشركة بينه وبين غيره. فضلا 
عن تقديم قول غيره عليه» 


1 4 ا ما أََْلَ الل لوا بل تنب ما ألما عل 
د أولَرْ كَانَ آبَاقْهُمْ لا يَعْقُِونَ سَيًْا ولا يَمْعَدُونَ4 
0 5 


وا قل لَهُمُ الي ا ما أَنَلَ الله لوا بل بع ما وَجَدنَا عا 
آبَاءِنَ" أوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَّابٍ السَّعِيرٍ (١؟)4‏ 
[لقمان ١؟]‏ 


0 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغءٍ اه 


ون لام 2 2-8 الْعَذَاكِ يول الْذِينَ ظَلَمُوا 8 
خرن م أجَلٍ قرِيبٍ نج دَعْوَتَكَ وتتبع الرْسُل” أوَلَمْ تَحُونُوا 
قُسَمْهُم من قَبْلُ مَا لكُم من زَوَالٍ4 [إبراهيم 5] 


0 0 


رفع وى قل أ ل ور 1 ا 
تلك عَاد جَحَدُوا بآياتِ رَبّهمْ وَعَصَوًا رُسْلَهُ وَاتبعُوا أثْرَ كُلّ 


جَبَار عَنِيِ) [هود 55] 


موَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَئ بِايَاتنا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (55) إِلَى وَعَوْنَ 
مَل قَاتبَعُوا أ 0 م أثز عون برشيدٍ (917) قم قَوْمَهُ 


2 م الْقَِامَة دا 0 ل الود الْمَُْودُ (94) وَانْبعُوا في 
ل عبد و وَيَومَ م الْقِيَامَق يقس اليُقَدُ الْمَرْقودُ (99)» [هود 67- 

] 

مط ممم لمر يَِدهُ مَالَهُ وَوَلدهْ | 


تَذْرنّ آله 0 
د تَذَوْنَ وذ 9 سُوَاعًا 3 يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (1) وَقَد 


أَصَنُوا 5 ولا ترد الظَالِمِينَ لا صَلَالُا (4 40 [نوح ١؟-‏ 


|] 


وقد ذكر الله من صفات المنافقين, 
الإعراض عن رد النزاع إلى ما أنزل الله: 


ٍوَدًا قبل لهم تعالوا إلى مآ اَنَل الله وى لفل بك 
َلْمُتَفِقِينَ يَصّدَونَ عَدكَ صُدُودَاكُ [النساء ]5١‏ 


دِلَقَد أَنرلْنا آيَاتٍ مُبْيَاتِ ” الله يَهْدِي من يَشَاءْ ى مرا 


و 


لش اج كمى ع 


مَشتقيم (47) وَيَعُوُونَ آمنا باللّه 4 وَبالرَسُولٍ وَأَطََْا ثم يول فَرِيقٌ 
1 سن بَعدِ ذلك 5 ويك بالذزمم 00 وَِذَا دُعُوا 9 
وَرَسُوله شوله ليحك بَبنّهُمْ إذَا َرِيق مُنْهُم مُعرِضُونَ 400 إن 
نه الْحَقُّ ينو إِلَيْه مُعِيِينَ (9:) أفي م مرِضٍُ 

أم ارتَابُوا 3 تكائرن أ بيت اللا عَلَيْهِمْ وَرَسُوا شي ب و 
ص هم الظَالِمُونَ ١‏ ونه انما كاق فول الكرزسية 3 دُعُوا إِلَى الله 
يراه بنك ينل أن وثونا سيق له وَولَيِكَ هُمْ 


ا ره 


الزعرة 4)5١1(‏ [النور 51-55] 


07 8 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال معءٍ اه 


يا ليتنا أطعنا آللّه وأطعنا آلرسولا 


حسيرات الكافرين في النار لا تعدلها حسرة. 

قال تعالى: إن الله لْعَنَ الكَافِرينَ وعد لَّهُمْ سَعِيرَا (34) 
خَاليينَ 0-2 يَجِدُونَ وَلِيًا لا نَصِيرًا ارم يو تفلك 

وُجُوهُهُمْ في الثَار وو يا نيتنا أَطَدْنا الل وَأَطَعْنًا التشولا (>) 
وَقَانُوا ريا إن أعلننا كلدكنا وبا أشنا السَّبِيلّا (50) رَبَنا 
أتهم ضِعْفَيْنِ مِنّ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُْ لَعْنًا كَبِيرا 4000 [الأحؤاب 
-18] 
تأمل لم يتحسروا على مخالفتهم لشيء 
سوى ما قال الله وقال رسوله يَيِهِء فتحزٌ إخلاص 
الطاعة والإتباع لله ورسوله قبل يوم لا تنفع فيه 
الحسرة. 


»ولص 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال عع اه 


أشهر كفريات الدول والأنظمة المعاصرة 
المنتسبة إلى الإسلام 


راجع مقال الشرك. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
/اهة 0 الإصذار الأول - شوال 266 اهت 


؟- موالاة الكفار والمشركين من اليهود والنصارى والعلمانيين 
وغيرهمءعلى كافة المستودات السياسية والإقتصادية والعسكرية 
والاستخباراتية والأمنية والثقافية» وتنفيذ أجنداتهم. 


إعلان تلك الدول صراحة محاربة كل من يسى إلى إقامة وتحكيم 
الشربعة الإسلامية واقامة دولة الخلافة ورصد الأموال والجيوش 
والتحالفات من أجل ذلك. 


1- تحاكم تلك الدول كافة إلى الطاغوت عند النزاع فيما بينها في كافة 
الأمور» وأشهر تلك الطواغيت التي يتحاكمون إليها محكمة العدل 
الدولية. 


6 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6ع اه 


أشهر كفريات الشعوب المنتسبة إلى 
الإسلام 


بسم الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويعد: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ففى هذه المقالة نوجز بإذن الله تعالى أشهر كفريات الشعوب 
المنتسبة إلى الإسلام : 


فشهادة الإسلام : لا إله إلا الله محمداً رسول الله 
مكونة من جزتين: الجزء الأول التوحيد وهو:لا إله إلا الله 
والجزء الثاني الإقرار بنبوة محمد كَل واتباعه في كل أمره ونهيه 
وهو: محمد رسول الله. 


فشهادة التوحيد لها ركنين: 
الركن الأول:- النفي, وهو قول (لا إله) نافيا وجود معبود بحق 


سوى الله. 
والركن الثاني:- الإثبات, وهو قول (إلَا الله) مثبنًا العبادة لله 
وحدة» دون كل من سواه. 

ففي الصحيح عن طارق بن أشيم رضي الله عنه عَنْ النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إنه قال: «مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله وَكَمَرَ يما يُعْبَدُ 


مِنْ دُونِ الله حرم مَالَه وَدَمُهُء وَحِسَابة عَلَى الله عر وجل» ١‏ 


000 رواه مسلم [لفةة 


ومعناها: لا مَعبِودَ بِحَقّ إِلّا اللهُ وَحْدَهء و (لا إله) نافيا جميعٌ 
ما يُعبَدُ من دون الله (إلَّا اللهُ) مُتْبنًا العبادةً لله وَحْدَهِ لا 
شَّرِيكَ له في عبادته. كما أنه ليس له شَّرِيكٌ في مُلّكهء وتفسيرها 
الذي يوضّحُها قَولّه تعالى: دلا إِكْراة في الدينٍ “كد نين الرشد 
مِنَ الي" فَمَن يَكْمْرْ بالطَاعُوتٍ وَيُؤِن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
العو 3 الْوْتْقَ لا انفِصَامً لَهَاك وَاللَّه سَِيعٌ عَلِيِمٌ (4)155 


وقوله تعالى: (وَإِذ قَالَ إبراهيم لأبيه 4 وَقَوْمِه 5 بَرَاءِ م تَعْبْدونَ 
(55) إلا الذي فَطرَتِي َإِنَهُ سَيْهَدِينِ 50 وَجَعَلَهَا كلم عافية 
في عَقَبهِ لعي يَرْجِعُونَ ))١/(‏ 

وقوله تعالى: 080 8 أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوا إلى كَلِمَةِ سَوًا 

يكز ل د إلا ل وا قرف ير ني ولا يط نا 
بَخْضًا يباب م ذُون. اللو" كان تولوا مَقُولوا اشَهَدُوا بأنا مُشلمُون 
(0515) 

فهذه شهادة التوحيد نفي وإثيات » نفي لكل ما يعبد من دون الله 
وهى معنى الكفر بالطاغوت. 


رك) وكفر 


200 يعيوديه 3 الله وحده 


حي 00 من الشرك (ر 
بالطاغوت ) | 


: راج 


والجزء الثاني من شهادة الإسلام وهو: محمد رسول الله, 
ومعناه طاعثه فيما أمرء وتصديقه فيما أخير. واجتنابُ ما 
عنه نهى ورّجَرء وألاً يُعبَدَ اللهُ إلا بما شرع. 


قال تعالى: طقل أَطِيعُوا الله شرل" إن لّوا قن اللّهَ لا يْحِبُ 
الْكَافِرِينَ (4)97 [آل عمران ؟] 

وقال تعالى :اقل إن كسم ُحِبُونَ م الله فَابِعُونِي يُحنكمْ الله 
ََغْفِر كم 0 الله عَفُورٌ حم م (01) قل أطِيعُوا الله 
لفون" إن تَولَوا قن الله لا يُحِبِّ الْكَافِينَ (77)) [سورة 
الأعراف 81 -9] 


واليوس الله ليه وسار ((مَن أطاعني فقد أطاع لد ومن 
لماي فقد عصى لله وال هيل الله كلية ومام: (زان 
أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رَد))2" 

فهذه الشعوب جهلت معنى شهادة الإسلام لا 
إله إلا الله محمداً رسول الله وجهلت شروطها 
وجهلت نواقضها فوقعت في الشرك والكفر 
بالله: 


شروط صحة الإسلام: (راجع مقال شروط شهادة لا إله إلا الله 


محمداً رسول الله) 


نواقض الإسلام: (راجع مقال نواقض شهادة لا إله إلا الله محمداً 
رسول الله) 


"-الإعراض عن تعلم دين اللّه تعالى 


كذلك الإعراض عن العمل به: 
00 ممّن ف بآيات 


مُنتَقَمُونَ # [السجدة: ؟ 


قال تعالى: وم َيه ته عوطت عي 
إِنَ ع الْمُجْرِمِينَ م: ]. 


رودم 3- 
أنا 


وقال تعالى: «أز تفوليا لو أ عَلَينَا الات لَكْنَا أَهْدَئْ 
مِنّْهُم ققد د جاءكُم بد من يكم وَهْدَى ورَْمَة” قم أَطْلمْ 

5-7 2 بآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَكُ سَتَجْرِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ 

عَنْ آيتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ 9 كَانُوا يَصدِفُونَ4 [الأنعام ]١51/‏ 


وقال تعالى: لوَمَنْ َعْرَضَ عَن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَّنَكًا 


تكش بن القيامة أختي 40م قال وك 0 حتفي أغمن 
ا ا د 
وَكَذْلِكٌ البَوْم تنس )4 [ظه 1د 1] 


1 رواه البخاري (/59601). 
انا أخرجه البخاري (/7151): » ومسلم (الال). 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 0غ اه 

وارسيانةسي سيا للدردة باليق مه اعراضهم كته 

:طم 06" من دونه آله َل مَا وا يرانك عد ذكْرٌ 

مَن مّحِيَ وَِكْرُ مَن قَبْلِي” بَلْ أَكْثَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقّ” فَهُم 

مُعْرِضُونَ 4 [الآنبياء 5 ؟ | 

ووصف سيحانه وتعالى الذين كفروا بأنهم شر الدواب عنده تعالى 

لأنهم لا يسمعون الحق وإن سمعوه تولوا وأعرضوا عنه : (0© 

1 شَرّ الدَوَابٌ عِند نَ الله 4 الصّم 0 2 اميق ا عقون 620 


َرْ عَلِمَ اللهُ فِيهم حَيرا لأُسْمَعَهُم مَعَهُم” وَلَوْ أ قمعو كرا وشم 
تُعِضُونَ (1)) [الأنفال 59-79] 


فهذه الشعوب لا تهتم بمعرفة حقيقة الإسلام 
وإن سمعت عنها فإنها تُعرض عن الامتثال لها أو 
الالتزام بها ء مثل معنى إفراد الله بالعبادة ومثل معنى الكفر 
والطاقرع #العالبية الععاسى لاقوية بحشيقة الطاغوت الواهي 
الكفر بها والتي تواترت بها النصوص الشرعية ولا تكفْرٌ به ! 

بل ويسخرون ممن يدعو إلى الكفر بالطاغوت ويصفونه بالتشدد 
والخارجية ويجعلون مصطلح الطاغوت محل استهزاء وسخرية ! 


وهذا هو حال أكثر هذه الشعوب في أصل دين الإسلام شهادة أن لا 


إله إلا الله. 


وإعراضهم عن التعلم والعمل بباقي أصول وشرائع الدين معلوم 


لكل عاقل. 
"-انتشار وتفشى شرك العبادة 
والاستغاثة بغير اللّه ودعاء غير الله 
والذبح والنذر لغير الله والاعتقاد 
ف غير اللّه من الأموات والغائبين 


بأن لهم القدرة على النفع لت 
الله ولا تكاد تجد أحد من 0 
يعد فاعل هذا النوع من الشرك 
مشركاً حتى ممن يقرون بكون الفعل 
شركاً. 


0 مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال 560 1ه 
الأرقام تتحدث عن دعاوى التحاكم إلى الطاغوت في مصر »التي هي 
من أكبر البلدان التي ينتسب أهلها إلى الإسلام. «ألمْ بر إلى الّذِينَ 
عمُونَ أنه آمثُوا يما أل لِك وا أل من لِك يُريدُونَ أن 
يتَحَاكَمُوا ِلَى الطَاعُوت وَقََ أمِرُوا أن يَكْفُوُوا به وبِيدُ الشَّيِطَانُ 


عباد القبور مثل قبر السيد البدوي 


المصدر: وزارة العدل 


1500.000 


12400000 لم 


إتج 4. 9/098 از منها 


26000000 سم 


55553و 


الطاغوت ياسر برهامي , انتخايات مجلس النواب التشريعي الطاغوق ١8 ١‏ 
5< أكتون 8 


/-تقديس الأوطان والدول 
الطاغوتية والولاء والبراء فيها 


9-عبادة الشيوخ والأئمة بطاعتهم 
في تبديل الشرع وتحليل الحرام 
وتحريم الحلال. 


وفي قوله تعالى عن اليهود والنصارى لانّحَذُوا حْبَاَهُمْ وَرُهبَانّهُمْ 


اانا * من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمرُوا إلا لِيعْبُدُوا إِلَهَا 
وَاحِدًا ا إِله إلا هو سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُون 4 [التوبة ]"١‏ 


أن عُدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله يك وفي عنقي صليبٌ من ذهبء 
فقال: (يا عدي اطرح هذا الوثيَ من عنقك!) قال: فطرحته 
وفيت إلا رمس يقرأ امور جراد فقرأ هذه الآية: «اتّحَذُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ 55 0 ذُونٍ اللو4ٍ قال قلت: يا رسول الله إنا 
لبد تمر فقال: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» كم 
حرم الله فتحلونه؟) قال: قلت: بلى! قال: (فتلك عبادتهم !)» 54 


فمن أطاع العلماء والأمراء أو كائناً من كان في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أربابا من دون الله. 


*©): صحيح الترمذي (50:). 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 0غع ١ه‏ 
ومن أمثلة شرك الطاعة ما ذكره الله تعالى 
في سورة الأنعام فقال تعالى : ولا اكلا هما 1 قر 
ايه الله عََِْ نه يق" وإنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائهِمْ 
ِيجَاِلوكُم وَِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ 4)17١‏ [الأنعام 
]١١‏ 
وسبب نزولها أن المشركين جادلوا المؤمنين لتحليل أكل الميتة فقالوا 
: سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم 
أن الله هى الذي قتلها. 


فقالوا: الميتة إذا ذبيحة الله وما ذبحه الله كيف تقولون أنه حرام؟ 
مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلالء فأنتم إذا أحسن من 
الله وأحل ذبيحة. 


فأنزل الله تعالى: وَلَا َأَكُنُا ينا يك اش الله عَلَيْهِ4 
[الأنعام .]١7١‏ يعني الميتة أي: وإن زعم الكفار أن الله ذكاها 
بيده الكريمة بسكين من ذهب: وَإَهُ لَفِسْقٌْ” 4 [الأنعام ,]١١‏ 
والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله: «إوَلَا تَأْكُلُواكه » وقوله: 
«الَفِسْقٌ4 أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان: 
طوَإِنَّ السَيَاطِينَ لَيُوحْونَ إِلَى أوْليَائِهِمْ لِيُجَادِلوكُم” 4 [الأنعام 
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أي بقولهم: ما ذيحتموه حلال وما ذبحه الله حرام؛ فأنتم إذا 
أحسن من الله؛ وأحل تذكية» ثم جائت الفتوى السماوية من رب 
العالمين» في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: لوَإِنْ أَطَخْتُمُوهُمْ 
إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ)4 [الأنعام: .]1١١‏ فبين سبحانه وتعالى بأن 
اتباع تشريع الشياطين وأوليائهم من الإنس في تحليل الحرام 
أو تحريم الحلال أو تبديل الشرع هو شرك بالله تعالى مخرج 
من ملة الإسلام. 


٠-ظهور‏ عداوة الناس لأهل 
الإسلام والتوحيد و محاريتهم 


والإستهزاء والطعن وكراهية الدين 
والتدين بالعموم 


ولا شك أن كراهية الشرع كفر مخرج من الملة؛ 


قال تعالى: سي كَفَرُوا فَتَعْسا الهم وأضَلَ أَعْمَالهة 49 
ذَلِكَ أنه كَرِهُوا ما أهِل الله تخي َعْمَالَّهُمْ (4)5 
[محمد 1-4] 


كذلك فإن الاستهزاء بالدين أو يالتدين بعموم 
كفر مخرج من الملة؛ قال تعالى: (وَلَيِن سَالتَهُم يفون إِنَّمَا 
كنا َحُوصض ولعب" مَل الل ويه وََسْولِهِ كحم ترون 
69 ا روا هذ كرتم م إن تعن طايه 


مك عدت طائقة أَنَهُمْ كَانُوا مُجَرِمِينَ (5ك5)) 


الدعوة للدولة الدمقراطية العلمانية 
أنه مكذب لما جاء في القرآن والسنة بأن دين وطريقة الإسلام 
أفضل وأحسن وأكمل الطرق . 
قال تعالى : لأَقَحَكْمَ الْجَاهِِية يعون" وَمَنْ أَحْسَنُ من الل 
حُككْمًا لُقَو يُوقُِونَ 4 
وقال تعالى : إن 1 الْقَُآنَ يَهَدِي لني هي 
المتينين التي خذاية الخالفاتك ا أَخْرا 00 


ومن أمثلة هذا الناقض في واقعنا المعاصر : 
اعتقاد أكثر الناس أن الحكم بالقوانين والأنظمة الوضعية أفضل 
من الحكم بالشريعة الإسلامية » واعتقادهم بأن الدول الديمقراطية 
أفضل من دولة الخلافة الإسلامية » واعتقادهم بأن الأنظمة 
الاقتصادية الاشتراكية والرأسمالية أفضل من النظام الإسلامي. 


*(0): رواه أحمد ومسلم» ٠‏ وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 
*(0): رواه أحمد وأصحاب السنن. 
*(): رواه أحمد والطبراني وابن حبانء وإسناده جيد. 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مجع اه 
واعتقادهم بأن الأنظمة الاجتماعية الليبرالية أفضل من ل 


بأن :فرك الجمادق سييل الله أفضل من الجهاد في سبيل الله 
» واعتقادهم بأن الهوية الوطنية والقومية أفضل من الهوية 
الإسلامية. 


والأحاديث الصحيحة المصرحة بكفر تارك الصلاة من غير عذر 
حتى يخرج وقتها كثيرة؛ منها ما يلي: 


عن جابر قال: قال رسول الله صدى الله عليه وسلم: (بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة)»ده 

وعن بريدة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)*" 


وعن عبد الله بن عمرى بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
أنه ذكر الصلاة يوما فقال: (من حافظ عليها كانت له نورا 
وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له 
نورا ولا برهانا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبي بن خلف)#د“ 


وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة 
الكفر في الاخرة يقتضي كفره. 


قال محمد بن نصر المروزي: 

سمعت إسحاق يقول: (صح عن النبي صل الله عليه وسلم: أن 

تارك الصلاة كافر) كان رأي أهل العلم» من لدن محمد صل الله 
عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها 

كافر. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال معءٍ اه 


وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمرء وعبد الرحمن بن عوف» 
ومعاذ بن جبلء وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة (أن من ترك 
صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد) ولا 
نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا- ذكرة المنذري في الترغيب والترهيب. 


ثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من 
ترك الصلاةء متعمدا تركهاء حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر 
بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء وعيد الله ين عياس» ومعاذ بن 
جبلء وجابر بن عبد الله» وأبو الدرداء رضي الله عنهم. 

ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وعبد الله 
بن المبارك» والنخعيء والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني» 
وأبو داود الطيالسيء وأبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب, 


وغيرهم . 
- انتشار العقائد الكفرية الباطلة 


7 1 
7 5-52 86 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال عع اه 


أحكام الديار والحكم بالعموم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وبعد.. 


واشهد أن 


ففي هذا المقال سنتحدث في مسألتين هامتين من نوعيهما لاستبانة 
سبيل الحق وأهل الحق من سبل الباطل المتفرقة. 


قال تعالى: 0 نفصلٌ الآيات 2 0 الْمُجْرِمِينَ) 


السية عق 0 عَن م 0 ا ع ل 
فلما كان صراط الله المستقيم صراطا واحدا وسبل الباطل شتى 
متفرقة » كان لزاما أن يبين الله لعباده ما يتقونه به ويطيعونه في 
التفرقة بين سبيل الحق المنفرد وسيل الباطل الكثيرة. 

وتلك المسألتين اللتين سنتحدث عنهما في مقالنا هما مسألتي: 


أحكام الديار من حيث الكفر والإيمان. 


مسألة الحكم بالعموم على أهل الديار من 
حيت الكفر والإيمان. 


10 
5 
© 


0 91 


أحكام الديار:- 


أ 
_- 


والديار جمع دار واستخدم جمهور الفقهاء مصطلح الديار 
الرمزعة عل تنكام القري بواليلنان.: 


والمراد بإطلاق مصطلح أحكام الديار توصيفها من حيث أحكام 
الكفر والإسلام وما يجري عليها طبقا لهذه الأحكام؛ قال تعالى على 

لسان إخوة يوسف: اسل الفاية الّتِي 15 فيه والعيد الّتِي 
56 فِيهًا” وَإنَا لَصَادِقُونَ4 [يوسف 85] 


وقوله: واسأل القريةء أي: واسأل أهل القرية التي كنا فيها. 


فحكم الديار إنما ينبني على حكم أهلها وحكم الأديان والشرائع 
السائدة والغالية فيها. 

الحكم على الديار : 
والديار إنما تنقسم إلى قسمين: ديار كفر وديار إسلام. 
والحكم على الديار بالكفر أو بالإسلام إنما يكون على حسب ما يعلى 
تلك الديار من أحكام وسُلطان:» فإن كانت الأحكام والسشلطان للكفر 


ووكانت الدار يومئد دان حرب» لأن 
أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ» 
اه 


[ المدونة 22/2 ] 


«فكل دار غلب عليها أحكام 
المسلمين فدار الإسلام» وإن غلب 
عليها أحكام الكفار فدار الكفر» ولا 
دار لغيرهما» 
«الآداب الشرعية» [ ج /1 ص 231 ] 


«كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام 
الكفر دون أحكام الإسلام فهى دار 
الكفر» 
(المعتمد في أصول الدين) 
قال ابن قدامة | (ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه 
أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام 
أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد 
الردة وعلى الإمام قتالهم) 
المغني 
«أن البقعة إنما سسب إلينا أو إل 
باعتبار القوة والغلبة» فكل موضع 
ظهر ف فيه حكم الشرك» فالقوة في 
ذلك الموضع للمشركين 0 دار 
حرب» وكل موضع كان الظاهر فيه 
حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين» 
المبسوط 


وقال 4 3 0-0 
المسلمين . وعلامة ذلك : أن ا 
فيه المسلمون» 


وقال في موضع آخر : «المعتبر في 
حكم الدار هو السلطان والمنعة في 


ظهور الحكم» 


قال ابن القيم م 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6ع اه 


(وجه قولهما إن قولنا دار الإسلام 
ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام 
وإلى الكفر » وإنما تضاف الدار إلى 
الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام 
أو الكفر فيها » كما تسمى الجنة 
دار السلام والنار دار البوار » لوجود 
السلامة فى الجنة والبوار فى النار 
» وظهور الإسلام والكفر بظهور 
أحكامهما » فإذا ظهر أحكام الكفر 
فى دار فقد صارت دار كفر فصحت 
الإضافة 2( ولهذا صارت الدار دار 
الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها 
من غير شريطة أخرى » فكذا تصير 
والله اعلم) 
«قال الجمهور ار هي التي 
الإسلام 0 دار إسلام وإن 
لاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة 
وكذلك الساحل» 


«وتجب الهجرة على من يعجز عن 


إظهار دينه بدار الحرب وهى ما يغلب 


فيها حكم الكفر» 
(كشاف القناع) /3 43 
«الاعتبار بظهور الكلمة» فإن كانت 
الأوامر و النواهي في الدار لأهل 
الإسلام» بحيث لا يستطيع من 
فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره» 
إلا لكونه ذا له بذلك من أهل 
الاسلام» فهذه دار الإسلام» ولا 
يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء 
لأنها لم تظهر بقوة الكفار و لا 
بصولتهم» كما هو مشاهد في أهل 
الذمة من اليهود و النصارى» 


والفعاهديين الساكتيخ في المدائن 
الأسلامية » وإذا كان الأمر 
بالعكس فالدار بالعكس» 


السيل الجرار (575/4) 


وإذا أردنا تنزيل ذلك عمليا على واقعنا المعاصر 


ونحن في عام 1445 هجرية: فإننا نجد أن جميع 
تلك الديار المعاصرة هي ديار كفر لعلو أحكام 
وسلطان الكفر والطواغيت فيها بلا استثناء. 


ما الأصل المعتبر في أهل الديار ؟ 


إن الأصل المعتبر والمتفق عليه في أهل ديار الكفر أنهمٍ كفا إلا 

من أظهر الإسلام بإظهار المخالفة والبراءة من كفر قومه. 
كذلك فإن الأصل في أهل ديار الإسلام أنهم مسلمون إلا من 
تميز عنهم بعلامة فارقة تدل على أنه من غير المسلمين وهذا 
محل اتفاق بين الفقهاء المتقدمين ولاخلاف عليه: 
ولذا كان في الشروط القمرية التي فرضها عمر بن الخطاب على 
أهل الذمة من الكفار في ديار الإسلام أن اشترط عليهم مخالفة 
الهدي الظاهر لهدي أهل الإسلام فكانوا 0 العهد على أنفسهم 
بما يلي:(وأن نلزم زينا حيثما كناء وألا نتشبه بالمسلمين في لبس 
قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم» ولا 
نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رءوسنا » ولا 
نفرق نواصينا » ونشد الزنانير على أوساطنا ‏ ولا ننقش خواتمنا 
بالعربية» ولا نركب السروجء ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله 
ولا نتقلد السيوف). 
روى هذه الشروط الخلأل في كتاب أحكام أهل الملل من طريق عبد 
الله بن الإمام أحمد. 

النصوص الشرعية الدالة على ذلك: 

قال فعال تلز كَانَتْ قَْيَةٌ آمَنَثْ فَتفَعَهَا إِيمَانّهًا إل آم 
ل لما آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَاتَ الْخَزي في الْحَيَاةٍ الدُثْيا 


م راقاقات 


وَمَتَعْمَاهُمْ إلى حِينٍ) [يونس:18] 
فنسب تعالى الإيمان إلى القرية والمراد أهلها. 


وقال تعالى ضرت الله مَكَلَا هيه كانت آمنة مُطْمَيِنَة 27 

ها عَذَا سِ 1 مَكَانٍ فَكَمَرَتْ بأنعم اللّه 4 دافا الله لِيَامنَ 

الْجوع وَالْكَوفِ بمّا كَانُوا تتتشرة) [الفهل +1 ] 

فنسب تعالى الكفر إلى القرية والمراد أهلها . 

وقال تعالى: وما كم ا تعَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله 4 وَالْمُسْعَضْعَفِينَ 
مِنَ التّجَالٍ وَالنَسَاءٍ وَالْولْدَانٍ الذية ِيَقولونَ 5 أَخْرِجْت من هَذْه 

5 َيه الظالِم أَهْْهَا والشكل لتامن لدّتك ولا والشعل لا مق 

7 نصيراً4 [ [النساء 5/ا] 

فوصف تعالى مكة قبل الفتح بالقرية الظالم أهلها فنسب 

تعالى الكفر والظلم إلى أهل مكة. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6غ اه 


وقال :تفال :لوطا آتيَاُ ‏ ع َعَم وتكنتاة ع القن التي 
كَانَتَ 06 الَْيَاقَكَ نهم كَانُوا قَومَ سَوءٍ فَاسِقِينَ # [الآنبياء 
ا ] 
فوصف تعالى قرية نبي الله لوط بالقرية التي كانت تعمل 
الخبائث والمقصود بالقرية التي كات تعمل الخبائث أي :أهل 
القرية لذا و الله في آخر الآية بإنهم كانوا قوم سوء 
فاسقينء ومعلوم أن نساء القرية لم يكن يمارسن اللواط 
ولكنهن كُن يتمالئن ويتعاونن مع أهل القرية على ممارسة 
اللواط ولم يُظهرن المخالفة لما كان عليه قوم لوط وكان 
منهم امرأة لوط عليه السلام :طقال 1 ها لو قَانُوا نَحْنْ تحر 
َعْلَمُ يِمَن 0 نتَجْينهُ وََهْلَهُ إلا امْرتَهُ كَانَتْ مِنَّ قاين 
[ العنكيوت ؟'؟] 
وقال تعالى: موَما كَانَ لِمُؤْمِنِ 5 يَقَدلَ مُؤْمنًا 1 ا 
كل ؤي خا كحرط 5 وز وو ل إلى يد إل أ 
يَصَذَفوا فإن كَانَ من قَوْمٍ | عَدُوٌ كم وَهْوَ مُؤْمنَ حبر رق 
مُؤْمَِةٍ' وإن كانَ من فَوْمٍ نكم بيهم مَيكَاقَ فَدِيَةَ مُسَلْمَة إلى 
ووم و فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ َهْريْنِ مُتَتَابِعَيْنٍ 
به منّ الله وَكَانَ الله عليمًا حَكِيمًا؛ [ [ النساء ]| 
وقوله تعالى: طفَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدَوٌ 5 وَهُوٌ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ 
رََبَة رََةِ مُؤْمئة) أي: إن كان من عِدَاد قوم أعداء لكم في الدين 
مشركين: وتبين لكم لاحاقاً أنه كان مؤمنا بينهم, فوجب 
عليكم إعتاق رقية مؤمنة. وفي ذلك دلالة على أن الأصل في ديار 
الكفر المحاربين أن أهلها كفار وأن لا قصاص ولا دية ولا 
خا اقل حدمن اهلها إلا إن قام دليل على خلاف ذلك في 
أحد أفرادها 


أتَقمُونَ رجا أن يَقُولَ رب 


.فخصص الله وصف ذلك الرجل بالإيمانء إذ أنه إن لم 
يُخصص وصفه بالإيمان من بينهم لبقي على الأصل في قوم 
فرعون وهو الكفر باللهء قال تعالى عن آل فرعون: :«الثَارٌ 
يُعْرَصُونَ عَلَيَْا عدر وََضِيا ويم تقُومُ السَاعَةُ أَدْخُِا آل فون 
أَشَدُ الْعَذَابِ)4 [غافر "5] 


(فَأَمَا دار الحربء قلا تحَكر بإسلام 
ولد الكافرينٍ فيها بموتيماء ولا موت 
أَحَدهَاء أن الدار لا ييحك بإسلام 
7 كلك 1 بإسلام 
لقيطها.) أ.ه 


المغني (2/ 400) 


المغني - (5/24) 


«الأصل أن من كان في دار فهو من 
هلها يثبت له حككهم مالم يقم على 
خلافه دليل» 
الشرح الكبير - (2/358) 


7 208 ءَمَ مده رم سه 2 وومةه 
«ألا ترى أن من كان 5 دار الحرب 
ال وه نز 


إذا أ يعرف َل مل بن أل 


2ه بره ماده 


دار الحرب يلاف من كان ف دار 
الإسلام 7 يحل من المسَلِيِينَ إذَا 


هه وها مده برو 


7 يعراف حاله» 
المبسوط - (3 / 76) 


رَى أَنَ الْحكر في كل مَنْ في 


سه ين ور 


دار الإسلام ودار الحرب يتعلق 
العم الْأثرِ دون الْأَحَصٍ الْأَكَلِ 


القتل من عرد وماد وحربي ؛ :ومن 
ل ل فيها 
من مس 


4 4 


أحكام القرآن للجصاص - (1 / 157) 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال معءٍ ااه 


الاستفاضة :- 
الاستفاضة في اللغة: مصدر استفاض. يقال: استفاض الحديث 


والخبر وفاض بمعنى: ذاع وانتشر 


وفي الاصطلاح: عرفها ابن القيم بأنها: (الاشتهار الذي 
يتحدث به الناس وفاض بينهم). 


إسناد الشهادة إلى الاستفاضة: 


قال ابن القيم : (وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة 
لحف ويمود أن يعته الوح طلية اق قدت (مرأنه ولعاتها إذا 
استفاهن ق القاي ؤتاماء ويحوق اعفاد الحاكم علية) 


وقيل في الذمي: إذا زنا بالمسلمة قتلء ولا يرفع عنه القتل الإسلام: 
ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم» بل يكفي 
استفاضة ذلك واشتهاره وهذا هو الصوابء لأن الاستفاضة 
من أظهر البينات: فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ 
فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي يشاركه فيه غيره, 
ولذلك كان له شهادة الشاهد إذا استفاض في الناس صدقه وعدالته 
من غير اعتبار لفظ شهادة على العدالة» ويرد شهادته ويحكم 
بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه» وهذا مما لا يعلم فيه بين العلماء 
نزاع» وكذلك الجارح والمعدل؛ يجرح الشاهد بالاستفاضة؛ صرح 
بذلك أصحاب الشافعي وأحمدء ويعدله بالاستفاضة؛ والمقصود 

أن الاستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن 
الشاهد والحاكم وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين. 
والاستفاضة التي نتحدث عنها في قضية الحكم بالعموم هي الحكم 
بالعموم على الناس يما هو مستفيض وشائع ومشهور بينهم بحيث 
أنه يجب على المكلف الشهادة به كما إذا اشتهر واستفاض أن فلان 
ابن فلان وأن سعيدة زوجة زيد وأن زيد وسعيدة أنجبا خالداء حُكم 
قطعاً بأن خالد ابن زيد وسعيدة وإن لم نحضر عقد النكاح ولا 
وقت والجماع ولا وقت الولادة, لان ذلك ذاع واستفاض بين الناس 


من غير نكير ومن غير أن يدعي المولود غير أبيه. 


وذكر الخلال في كتاب السنة قال: 


- وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر ء وأبو يحيى » أن أبا طالب 
حدثهم في هذه المسألة » قال : العلم الشهادة ؟ فقال أبو عبد 
الله : نعم » إذا علم أنه فلان ابن فلان » وعبد فلان » ودار فلان ولا 
يعلم غيره » وكذلك تشهد أن العشرة في الجنة » قال : والرجل يشهد 
دار فلان » وعبد فلان » وابن فلان » هذا كله بالمعرفة وعلمه بالشيء. 


-0١‏ وأخبرنا أبى بكر المروذي » في هذه المسألة قال : قلت لأبي عبد 
الله : أشهد أن فلانة امرأة فلان , وأنا لم أشهد النكاح ؟ قال : نعم 
إذا كان الشيء مستفيضا فاشهد به » وأشهد أن دار بختان 
هي لبختان ولم يشهدني ؟ قال : هذا أمر قد استفاض » اشهد 
بها له . قال أبى بكر : وأظن أني سمعته يقول : هذا كمن يقول : 
إن فاطمة بنت رسول الله كَِةٍ : ولا أشهد إنها بنت رسول الله كَكلةِ. 
وذكر الماوردي في “الحاوي” والروياني 
في “البحر“” تقسيما جعلا فيه المستفيض أعلى رتبة من 
المتواتر» وكل منهما يفيد العلم. فقالا: الخبر على ثلاثة أضرب. 
أحدها: الاستفاضة:؛ وهو أن ينتشر من ايتدائه بين البر والفاجر» 
ويتحققه العالم والجاهلء ولا يختلف فيه؛ ولا يشك فيه سامع 
إلى أن ينتهيء وعنيا بذلك استواء الطرفين والوسط. قالا: وهذا 
أقوى الأخبار وأثبتها حكما. والثاني: التواتر: وهو أن يبتدئ 
به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم.ء ويبلغوا قدرا ينتفي عن 
مثلهم التواطق والغلط فيكون في أوله من أخبار الآحاد وفي آخره 
من المتواتر» والفرق بينه وبين الاستفاضة من ثلاثة أوجه. أحدها 
: ما ذكرناه من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الانتهاء. الثانى 
:أن غير الاستقاضة لا عزاعى فيه غوالة الغيره وق التواش يراع 
ذلك. والثالث : أن الاستفاضة تنتشر من غير قصد لهء والمتواتر ما 
انتشر عن قصد لروايته» ويستويان في انتفاء الشك ووقوع العلم 
بهما وليس العدد فيهما محصورا وإنما الشرط انتفاء التواطق على 
الكذب من المخبرين. 

“البحر المحيط في أصول الفقه ط- أخرى - المجلد ؟ - الصفحة ؟١؟.“‏ 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6عغ ااه 


ومن أمثلة استفاضة الكفر 
فى لمخمهاة السمتتهبية زلحن 
الاسلام: 
«إنتشار واستفاضة الجهل بالتوحيد والإسلام 
والإعراض عنهم. 


«مشاركة وخروج الملايين في المظاهرات 
والاحتجاجات التي تطالب بالحكم الديمقراطي 
والمدني العلماني وترسيخ قيم المواطنة 

الكفرية بلا نكير بين المجتمع لهذا الكفر. 


«مشاركة وخروج الملايين في الانتخابات 


الديمقراطية الكفرية التي تجعل التشريع 
والحكم للشعب لا لله. 


«انتشار واستفاضة دين الجهمية وغلاة الإرجاء 
والأشعرية بين عموم المجتمعات بلا إنكار لهذا 
الكفر. 


«إنتشار واستفاضة شرك العبادة والاستغاثة 
بغير الله والذيح والنذر لغير الله. 


«إنتشار واستفاضة التحاكم إلى الطاغوت من 
محاكم نظامية ومجالس عرفية بل واستحلال 
ذلك بلا إنكار لهذا الكفر. 


«إنتشار واستفاضة الدخول في أنظمة 
الطواغيت من جيوش وشرط طاغوتية مقاتلة 
في سبيل الطاغوت ووزارات ومؤسسات قائمة 
على ترسيخ حكم ودين الطاغوت في الأرض بلا 
إنكار لهذا الكفر. 


«إنتشار واستفاضة عبادة الأحبار والرهبان 
بطاعتهم في تبديل الشرع وتحليل الحرام 
وتحريم الحلال بلا إنكار لهذا الكفر. 


«إنتشار واستفاضة التفريط فب الصلوات حتى 
خروج أوقاتها بلا عذر شرعي. 


ولمزيد من الفائدة اقرأ مقال أشهر كفريات الشعوب المنتسية إلى الإسلام 


وهَذا هو المستفيض والغالب في هذه 
المجتمعات المنتسبة الى الإسلام والقاعدة 
الشرعية تقرر بأن:الحكم للغالب والنادر لا حكم 
لها. 


وأن العبرة بالغالب الشائع: لا بالقليل النادر. 


في المبسوط: والحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادرء ألا 
ترى أن نوم المضطجع جعل حدنًا على الغالب ممن حاله أن يخرج 
منه لزوال الاستمساكء. وسكوت البكر رضاً لأجل الحياء بناء على 
الغالب من حال البكرء والشاذ يلحق بالعام الغالب. اه 


وفي الموافقات: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن 
مقتضاه لا يخرجه عن كونه كلياء وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر 
في الشريعة اعتبار القطعى. اه 


أما من يزعم أنه لا يرى ولا يشاهد استفاضة الكفر في تلك البلدان 
والمجتمعات المنتسبة إلى الإسلام فنقول له: ألم يَسِيرُوا في 
رض تكو لَهُمْ قُلُوبٌٍ يعْقُِونَ بهَا أل آذَانُ يَسْمَعُونَ هأ 
إِنَهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُوري 
[الحج 5] 

وقد تُنكر العينٌ ضوء الشمس من رمد ! 


إعتبار الشعائر فى الحكم بالإسلام إنما هو 


بقيد الإاختصاص وليس بمجرد الاشتراك 
وإجماع الصحابة على ذلك: 


أجمع صحابة رسول الله يكِ على اعتبار الشعائر في الحكم بالعموم 
بالإسلام إذا كانت بقيد الإختصاص لا بمجرد الاشتراك وهذا هى 
دفههم وديميع للنصوص الترعية في الحم بالضعاتن مل حديت 
«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 


الذي لدؤمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله فى ذمته».24١‏ 


فهذا كله مقيد بقيد الاختصاص,أى أن ذلك يكون 
معتبراً إذا كانت تلك الشعائر مختصة بالمسلمين لا يشاركهم فيها 
أحدا من المشركينء والأدلة على ذلك كثيرة منها: 


حكم أبو بكر الصديق وجموع الصحابة رضوان 
الله عليهم على أكثر العرب بعد وفاة رسول الله 
به بالردة والكفر مع إتيانهم بكثير من شعائر 
الإسلام مثل الأذان والصلاة وغير ذلك: 


*(1):أخرجه البخاري (291). 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغءٍ اه 


7 أخيرنا عبد الرزاق » عن معمر ء عن قتادة » قال : 
وكاماف وسول اللهصق الله علية وملة ناركدث العري إلا خلدقة 
مساجد . مسجد الحرام » ومسجد المدينة » ومسجد اليحرين». 


(مصنف عبدالرزاق - كتاب الجامع - باب القبائل) 


وفي البداية والنهاية: 
أن سجاح الكاهنة لما تزوجت مسيلمة الكذاب الذي كان من بني 
حنيفة تزوجها بغير صداق فقال لها قومها:إنه قبيح على مثلك أن 
تتزوج بغير صداق فبعثت إليه تسأله صداقا فرد عليها مسيلمة 
فقال: «أرسي إلي مؤذنك. فبعثته إليه وهو شبت بن ربعي. فقال: 
ناد في قومك إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم 
صلاتين مما أتاكم به محمد يعنى صلاة الفجر وصلاة العشاء 
الآخرة فكان هذا صداقها عليه» 1 


فالشاهد أن أبا بكر الصديق وجموع الصحابة 
رضوان الله عليهم كفروا أهل الأرض جميعاً ما 
عدا مساجد معدودة: مع بقاء كثير من شعائر 
الإسلام فيمن كفرهم الصحابة مثل رفع الأذان 
وإقامة الصلاة. 


فهذا دين الإسلام أيها الباحث عن الحق وجميع الأنبياء والمرسلين 
إنما بعثوا بتكفير أقوامهم بالعموم لاستفاضة الكفر فيهم رغم 

اشكراك فض الشعاش فمحهس:ضل الله علية وسلم إثما جاه بتكفير 
قريش والعرب كافة رغم بقاء بعض شعائر ملة إبراهيم فيهم مثل 
الحج وخدمة الحجيج وعمارة المسجد الحرام واحتجوا بذلك على 
رسول الله كَك, فأنزل الله فيهم 5 كَانَّ للْمْسْركِينَ أن يَعْمُرُوا 
مَسَاحِدَ الله وتاميين عَلَينِ أَنفْسِهِم الْكفة أُولَيِكَ حَبِطتٍ 
أعْمَالَهُْ وَفِي الثَار رهم خَالِدونَ 6 إِنّمَا د يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله 
0 بالل وَالْيَوْمٍ الآخر وهام الصّلَاة وآتَى إكى اك وَلّمْ يَخْشَ 
إلا لله فَعَسَئ أُوليِكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ )١0(‏ 8 
أجَعَلكُمْ سِقَايَةَ الحَاجٌّ وَعِمَارةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ كَمَنْ آم الله 
وَالَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لا يترون عند الليث والله 
لا يَيْدِي اَم الظَالِمِينَ )005 اين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
في سَِيلٍ الله بِأمولِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ أَعْظَمْ دَرَجَةَ عِندَ الل وَولَِتَ 
هم الْمَايِرُونَ 4)٠١(‏ [التوبة /0-11] 


فهذا دين الإسلام ملة إبراهيم ودين الأنبياء كافة» ومن يرغب عن 


والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
به سس ا لى 


0 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال عع اه 


فاعلم أنه لا إله إلا الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
خدعوك فقالوا: الجهل بالتوحيد 


على فاعل الشرك ! 
كلا بل إن الجهل بالتوحيد كفر صريح بالله 


تعالى؛ وإن العلم بالتوحيد شرط من شروط 


قال تعالى: طفَاعلَمْ أنه لا إِلهَ إلا الله [محمد: 15] 
فأوجب سبحانه العلم بمعناها إذ لا قيمة للشهادة بمجرد اللفظ 
دون تحقيق المعنى. 


وقال تعالى: دل من شَهِدَ نَ بِالْحَقٌّ و وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [الزكرف: 
3ى] 
أي: بلا إله إلا اللهء وهم يعلمون يقلوبهم معنى ما نطقوا به 
بألسنتهم ويعلمون مقتضيات هذه الكلمة. 
وقال تعالى: ظشَهِدَ الأ ا إل إلا هْوَ وَالْمَلايكَة ووو للم 
قَائِمًا بالْقِسْطِ" لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَرِيدُ الْحَكِيمْ4 [آل عمران: 174] 
فقون سبحاته وتعالى أن كلمة التوحيد لاأإله إلا الله لا يشهد بها إلا 


١):صحيح‏ مسلم ع). 


وقال تعالى: ِإِنَّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَّادِهِ الُْلَمَاءِ "4 [فاطر: 
8" ] 
فقرر سبحانه وتعالى أن الخشية إنما تتحقق حصراً في عباده 
العلماء؛ فلا خشية ولا إيمان بلا علم صحيح. 


وقال تعالى: «أم لدو من ذُونه آله قل هَانُوا قالع هد 
ذِكْرٌ من معي وَدِكْرُ مَن قبي أب كته لا يَعلمُونَ الْحَق”” 
فَهُم مُعْرِضُونَ 4 [الأنبياء 5 ؟ ]| 
فوصف سبحانه وتعالى عدم العلم الذي هو رديف الجهل بأنه 
سبب كفر وشرك المشركين. 


وكال تعالى؛ لوَِذًا قبل لَهُم تَعَالَوا إل ما أضََ الله وى اليَسُولٍ 
قَانُوا ا حَسَبًَا ما وَجَدنَ عَلَيْهِ آَيَاءِنَا ١‏ أو كَانَّ آبَاوُهُمٌ ل يَعُلْمُونَ 
شيا سَيْنًا ولا يَمْتَدُونَ 4 [المائدة ع ] 
فوصف سيبحانه وتعالى آياء أولكك المشركين بعدم الهداية التي هي 
رديفة الضلال ووصفهم بعدم العلم الذي هو رديف الجهل. 


عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه (من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة). ١‏ 


)اه وهس م 


/١ 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6ع اه 


السلفية الجهمية 


بسم الله الرحمن الرحجيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويعد : 
فإن السلفية الجهمية المعاصرة ساء فهمهم لحقيقة الإسلام 
والتوحيد ودانوا بمعتقدات ياطلة ميدلة ومناقضة لدين الله تعالى , 


ومن ذلك : 


قال ابن أبي العز شارح الطحاوية ما نصه: 
ووذهن الجوم صقواة وايو الحشق الكالف 1ك و شام القور 1 
ِل أن لِيمَاَ وَهََا القَوَْ أَظْهَرُ قسَادَا مما 
مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهمَا الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وَلَمْ يُؤْمنُوا بهمّاء وَلِهَذَا قَالَ 
مُويَى لِفرْعَؤْنَ: (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْرَلَ مَؤْلاءٍ إلا رب السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْضٍ بَصَائِرَ) [الإشراءِ: ؟١٠].‏ 


وَقَالَ تَعَاكَ: (وَجَحَدوا بها وَاسْتَيْمَمَتَهَا أنَفِسُهُمْ ظلمًا وَعَلوًا فَانظر 
كَيْفت كَانَ عَاقِبَة الْمُفْسِدِينَ) [الثَّمْلِ: .]١4‏ 


اام 


َأَفلُ الكتاب كَانُوا يَعِفُونَ التي صل الله عََيْهِ وَسَكمَ كما يَعرفُوَ 
تامهم وََمْيَكُونُوا مُؤْمِِينَ به جل كلفِينَ يه مُعَاِينَ له و 
50 
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1١ 
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5 


(قَالَ رَبّ فَأَنْظِرنِي إِلَى يَوْم نعَُونَ) [الْحِجر: 
7 (ِقَالَ رب بِمَا أَعْوَيْتبِي) [الْحِجْر: ] (ِقَالَ فَبِعِبَتِكَ 
َأعْوِيئَهُْ الخكية) [ضن ؟1]. 
«وَالْكُفرُ عنْدَ الْجَهُم هُوَ الْجَهْلُ بالرّبٌ تَعَاقَ ولا أَحَدَ أَجْهَلُ منة 
بِرَيّه! فَإِنَهُ جَعَلَهُ الْوْجُودَ الْمُطْلَقّ وَسَلَبَ عَنْهُ جَمِيعَ صِفَاتِه وَلَا 
جين اككون هذا 


»اه 


وقال ابن القيم فى وصف دين غلدة الإرجاء: 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال م0عءٍ ااه 


واقخل إذا ما اسطعت كل موحد ... وتعسحن بالقس والصلبان والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
واشتم جميع المرسلين ومن أتوا ... من عنده جهرا بلا كتمان ال ليه ةو وس ب 


وإذا رأيت حجارة فاسجد لها ... بل خر للأصنام والأوثان 


وأقر أن الله جل جلاله ... هو وحده الباري لذي الأكوان 


ع 


وأقر أن رسوله حقا أتى ... من عنده بالوحي والقرآن 
فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا ... وزر عليك وليس بالكفران 


هذا هو الإرجاء عند غلاتهم ... من كل جهمي أخي الشيطان. 
فنتج عن فساد معتقداتهم فساد أديانهم وتنزيلاتهم 
وولائاتهم وبرائاتهم, فحكموا بالإسلام للطواغيت المنتسبين 
إلى الإسلام الحاكمين بشرائع الجاهلية» والمشرعين للقوانين 
الوضعية المخالفة للإسلام: والمحاربين لتحكيم دين الإسلام» 
والموالين لأعداء الإسلام: وأسلموا عابديهم وأوليائهم من 
الشعوب المشركة المنتسبة إلى الإسلام .. 


ومن كقَّر منهم الطواغيت الحاكمين بشرائع الجاهلية 
كالسلفية الجهمية القتالية ( تنظيم الدولة وتنظيم 
القاعدة), لم يكفر عابديهم وأوليائهم من الشعوب المشركة 
المنتسبة إلى الإسلام. 


وحكموا على فاعل الكفر والشرك بالإسلام.. 


وحكموا على الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام من قبورية 
وأشعرية وماتريدية بالإسلام, حتى أن فريقا منهم حكم على 
عوام الرافضة بالإسلام.. 


فنتج عن ذلك موالاتهم للكفار والمشركين أعداء الإسلام 
ودخولهم في ولايات ووزارات الطواغيت أعداء الإسلام 
وتضليلهم ومعاداتهم لأهل الإسلام الحق ورميهم لهم 
بالخوارج المارقين والتحريض على قتلهم وقتالهم ! 


فانطبق على أولتك السلفية الجهمية قوله صى الله عليه وسلم في 
الخوارج: 


[إنَّ من ضِئْضِئٍ هذا قَوْمَا يقروونَ القرآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ 
يَقُلُونَ أَهْلَ الإسْلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأََْانء يَمرْقونٍ مِنّ 
الإِسْلام كما يَمْرْقَ السّهُمْ + مِنَ اليَّمِبّق لين أَدركْتهُمْ فته 
قَتَلَ عَادٍ]. 


.)6٠١56( ومسلم‎ :)670١( أخرجه البخاري‎ :)١(* 


الجماعة ما وافق الحق؛ ولو كنت وحدك 
- 75 


كنا 


إعذار المشركين المنتسبين 
إلى الإسلام بالجهل والتأويل 
وأسلمتهم 
أنلنة الحكام والأنظمة 
الطاغوتية والدفاع عنهم 
محاربة النئة وتطبيق الشريعة 
ووسم من يدعون إليها بالتشدد 
والارهاب 


الترويج للعلمانية 


بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله كَكِّ: (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا 
3 : .6 5 ( فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ( عضُوا 
«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل بدعة 
5 5 ضلالة 
الراشدين المهديينء عضوا عليها | ييه 
والتكيم ارب الماقيخ اليادى إن الشعراط اللنتقيم ررضيال الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل بدعة ضلالة» سه #سم-- 0 


يصنع الطواغيت شيوخهم وأتمتهم في معاملهم ومصانعهم الخاصة 
طبقاً للمعايير الطاغوتية القياسية» ثم يُصدرونهم للغوغاء والعامة 
في كافة أنحاء المجتمع» في مساجد الضرارء وفي دور الفتاوى 
الطاغوتية؛ وفي الجامعات والمعاهد التجهيلية» وفي الفضائيات وفي 
الإنترنت, بأن هؤلاء هم أهل العلم المعروفون المعترف بهمء وأن من 
سوى ذلك مجرد مجاهيل دخلاء على العلم والعلماء لا قيمة لهم 
البتة! ثم يأتي الغوغاء والعامة ليقولون لنا «من شديخك, ؟ 
شيخنا كتاب الله وسنة رسوله يَدةٍ بفهم وإجماع صحابة 
رسول الله يده ولا يُطلب العلم على يد طواغيتكم المشركين أئمة 
الكفر المحرفين والمبدلين لدين الله. ونتحدى مشايخكم أن يردوا 
على ما نقرره من حقء حتى إنهم لا يجدون إلا الكذب والتدليس 

في تحذير العوام من دعوة التوحيد والإسلام. قال ابن مسعود 

رضى الله عنه: «الجماعة ما وافق الحق؛ ولو كنت 
وحدك» 

رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:١757/1١-‏ رقم١7١‏ 


.)١1/180( :أخرجه أبو داود (6101) واللفظ له وأحمد‎ )١(* 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال عع اه 


هو سماكم المسلمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولا يتحزب وانما يتبع الحق 
بدليله أياكان صاحبه وحيث كان» 


فنحن مأمورون باتباع ما أنزل اللّه 
ومنهيون عن اتخاذ مجاه من دونه. 


0 ليل 1 0 [الأعراف 1 


وقال تعالى ناهياً عن التفرق والتشيع والتحزب :47 مُيِيِينَ ليه 
اوه وَأَقِيمُوا مُوا الصّلَاةَ ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (81) منَ الْذِينَ 
ََقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شيعا“ كُلّ حِرْبٍ ما لَدَيْهُمْ فَِحُونَ (4)07 
[الروم ١؟5-؟؟]‏ 
وقد نهى أئمة المذاهب الفقهية عن تقليدهم 
الأعمى, وحثوا الناس على اتباع الدليل الشرعي 
حيث كان وأين كان: وإنما كانت نشأة التمذهب 
المنهي عنه من أتباعهم ومقلديهم ممن غَلوا 
فيهم: وقد نهى الله تعالى عن الغلو في 
الدين وعن الغلو في الأنبياء والصالحين. 


قال الشافعي: 
(كُلَ ما قلتُ؛ فكَانَ عنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم خِلافٌ فَوْلِي مما 
يَصِح, فَحَدِيتُ التَِيّ صل الله عليه وسلم أَوْلَ» ولا كلدو في) 


آداب الشافعي ومناقبه؛ لابن أبى حاتم (ص ١0)؛‏ تاريخ دمشقء لابن عساكر 


اه 


وقال أحمد بن حنبل: 

(الاتباع: أَنْ يتَبِعَ الرجلٌ ما جاء عن النبي ص الله عليه وسلم؛ وعن 
أصحابه؛ ثم هى من بعد في التابعين مُخْيّر). 

مسائل الإمام أحمد, لأبي داود (ص 577؟)؛ الفقيه والمتفقه؛ »)5/1١7(‏ (رقم 


65 ؛؛ إعلام الموقعينء (5/5051؟). 


وقال دقام مالك: 
(إنما أنا ب وك الو سين فانظروا في رأيي؛ فكلٌ ما وافق 
الكتاب والسّنة؛ فخذوهء وما لم يوافق الكتاب والسّنة؛ فاتركوه) 
الإحكام في أصول الأحكام (95؟7/5) 


قال تعالى: [هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ] 


فسمى الله تعالى عياده حصرا ب «المسلمين». 


[الحج //ا] 


فلا ينبغى للمسلم أن يرتضى لنفسه تسميةً سوى ما سماه 
الله بهء لا حنباي ولا شافعي ولا مالكي ولا غير ذلك. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال 0ع ااه 
وكما قيل: 
«إذا ظفرت برجل واحد من أُولِي العلم 

متبع اللحق حيث كان» ا كان» ومع من كان 

ذالث الحمعة وعسيات الألدةه 

وان خالفك؛ فإنه يخالفك ويعذرك 

والجاهل الظلم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجةء 
فلا تغتر بكثرة هذا الضرب» 

والواحد من أهل العلم يعدل ملء الأرض منهم» 


والمقصود بقوله: (وإن خالفك؛ فإنه يخالفك ويعذرك) 
أي: المخالفة فيما يسع الخلاف فيه من الأمور الاجتهادية. 


والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)اه ولس ب 
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إذا نصحوا لله ورسوله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(لَيْسَ عَلَى الصعَفًا 1 
المزضى ولا على الي لا يَجِدونَ 


250 


مَا ينفقون حرج ! م إذَا نَصِحَوا لِنّه 
وَرَسوله) [التوبة ]1١‏ 


ذكر اللهُ تعالى في سورة التوبة أهل الأعذار الشرعية التي تبيح لهم 


عدم الخروج في الجهاد في سبيله واشترط الله في إعذارهم بذل 


النصح لله ورسوله ومنه التحريض والحث على الجهاد فقال تعالى: 


للَيِسَ 5 الصَّعَفَاء وَلّا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لا 


يَجِدُونَ ما يُنفقُونَ رح ! إذَا نَصَحُوا لله ا 4 


وقوله تعالى : «اذَا نَصَحُوا» : ظرفية شرطية متعلقة بمضمون 
الجواب الْقَدَّر؛ أي: إذا نصحوا لله انتفى الحرج 
فإن قلخا أن حالة الاستضعاف العامة لالمساميخ فى زمانذا قد تكون 


عُذرا لعدم الخروج في الجهاد في سبيل الله. فإنه لا عذر لهم في 
عدم بذلهم النصح لله ولدينه وللجهاد والإعداد في سبيله. 


بل إنه من أقبح الجُرم التشنيع على من نصح لله ولرسوله 
ولدينه في ذلك, بل وإنه لمن القبيح المستقبح شرعاً الرضى 


بحالة الضعف والاستضعاف العامة وعدم بذل الوسع والجُهد 


للخروج من هذه الدائرة. 


0 أخرجه مسلم (9515). 


والله تعالى يقول ١‏ وا له ما اشتطتم من ف ومن ربَاطٍ 

اْحَيْلٍ تَرهِبُونَ به عدو الله 4 يحَدوكُمْ آخَرِينَ من ذُونِهِمْ لإ 

0 وَمَا تَُفِقُوا من شَئْءٍ في سَبِيلٍ الله يَف 
وَنثُمْ لا تُظلْمُونَ4 [الأنفال ]1١‏ 


ويقول تعالى 8 ولو أَرَادُوا الْخرُوجَ أْعَدُوا َهُ عُدَةَ ولكن 
كر الله انبعَاتَهُمْ تَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقَعْدُوا مَعْ م الْقَاعِدِينَ» [التوية 


]7١ 
ويقول كل : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن‎ 
١ الضعيف»):‎ 


ويا للعجب كيف يُهون البعض من قيمة الجهاد في سبيل الله ولا 
تقوم قائمة لدين الإسلام إلا بالجهاد وما بُحث رسول الله ككل إلا 
بالسيف فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي كك قال: 
«بعثت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي»:” 


ولن يزول الاستضعاف عن المسلمين في الأرض إلا بالجهاد 
في سبيل الله , قال تعالى : ««وَمَا لَكُمْ لا تَقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ اللَّه 
وَالْمُسَْضْعَفِينَ منَ الرّجَالٍ وَالنّمَاِ وَالْوِلدَانِ الَذِينَ يقُولُونَ رين 
أحْرِجْنًا منْ هنْهِ الْقَرِيّة الخلالم أَهْلَهَا وَاعَل لَنَا من لَدنكَ ولي 
وَاجْعَل لَنَا من لَدّنكَ نَصِيرَا #4 [النساء 1/6] 


و لوز - أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث )75911١6(‏ مختصراً وأخرجه موصولاً أحمد (0110) باختلاف يسير. 


ولن البح الكثر والشرك وتزال فتنتهم من الأرض 
إلا بالجهاد في سبيل الله فقد ربط الله القتال في سبيله برفع 
فتنة الكفر في الأرض وبكون الدين كله لله , فقال تعالى: 
يقاوم حت ا َكُونَ نه ويَكُونَ ادي كُلهُ لله“ فَإنٍ 
انَتهُوًا إن الله بمَا 0 بَصِيرٌ» [الأنفال 5؟] 


ولا أدري تحديدا ما سرٌ هذا التثاقل والتقاعس والتخاذل عن كل 

ما يمت بصلة للجهاد والإعداد في سبيل الله لدى الكثير من أولتك 
ع و 

المنتسبين إلى التوحيد في زماننا ؟! اهو الحبن والانبزام النفبى ؟ 


فالله تعالى هو القوي العزيز الناصر ذو القوة المتين الذي بيده 
وإليه يُرجع الأمر كله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون . قال تعالى : وله اليك وإتشيله ولننؤيين ولك 
الْمُتَافِقِيتَ لَا يَعْلَمُونَ4 [المنافقون 8] 


مع 2 


وقال تعالي مّن كَانَ يريد لعي له + العره جَمِيعًا كه يَصِعَدُ 
الْكَلِم اليك َلْعَمَلُ الصَّالِحُ ولق لديم 1 0 السيّدات 
لهم عَذَاتَ. شديد 0000 ولك هُوّ يَبُورُ # [فاطر ٠١‏ 


وقال تعالى :إن عصرم الله ار غَالبَ لك وَإن يَحْذْلَكُمْ 
فَمَرن د الذي يتصركم من بَعَِهِ ل الله فليتَوَكّل ي الْمُؤْمنُونَ4 
[آل عمران ]17١‏ 


وقال تعالى شير م الْذِيبَ آمَنُوا إن تَصروا الله يَعَصْرْكُمْ يكبت 
امَك 020 والذية كَفَرُوا فتَعْسَا َه 0 عالق 49 
ذَلِكَ بِأنَهُمْ كَرِهُوا ذا اليل الله وأخييا أَعْمَالَهُعْ (4)9 [محمد 
/ه-3] 


أم أنه الرضى والركون واستيحباب الخياة الدنيا ؟ 

فما عاقبة استحباب الحياة الدنيا إلا سوءاً وما الحياة الدنيا إلا 
لهى ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وما متاع الحياة الدنيا 
في الآخرة إلا قليل . قال تعالى : هوَمَا هي الحيَاة ادا إلا 3 
َلَعِبّ وَِنَّ الدَارَ الْآحِرَةَ لهي الحَيوانُ “لَوْ كائُوا يَخلمُونَ4 
[العتكيوت 34] 


وقال تعالى إلا تَصْرُو 2 اله إِذ اذيك الدوة كَمَرُا 
ني اين د هُمَا في الْعَارٍِ إِذ يَقُول شاه لاعن 2 الله 
مَعَنَا وَل ال سكيتة عله ويه ود لم رو وَجَعَلَ 
كَلِمَةَ الذينَ كَمَرُوا السُفْلَى وَكَلمَة اللِّ جِي الغلا وَاللّهُ عَزيرٌ 
حَكِيمٌ (. 4 انقِروا خِمَاقًا وَل وَجَاهِدُوا أمْوَالِكُمْ أشي 
في شيل الأو تلك حي كن إن شط تفلترة (40)) ) [التوبة 
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ولا أدري كيف يطيب لذي نخوة وغيرة على الدين ذاك التقاعس 

والتخاذل والتثاقل» والغالبية العظمى من المنتسبين إلى التوحيد 

في زماننا لا يجرأون على الجهر صراحة بدينهم ومعتقداتهم 

بين أقوامهم بل إن تلك المجتمعات الجاهلية تضطهد هم اشد 

الاضطهاد جرد مخالفتهم في بعض المعتقد والسلوك . 


فكيف وإن يظهروا 'علهم ؟! قال تعالى : كيف يون 
مركن عَهْدٌ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهِ لا اليه عَاهَدتم عِندَ 
لحب لخر ,* هما اسْتقَاُوا لككمْ فَاسْتقِيمُوا لهم إن لله 
: بحت الْْتقِينَ )١0‏ كنت وإن يَطهزوا عَليكُمْ لا يقبا يك 

َّ ولا مه َه يُرصُونكُم بِأفوَاههمْ وَتََ فُلوبُهُمْ َكْرهُمْ فَاسِقُونَ 
(م)اشْترا بآيّات الله ثَمَنَا ليل َصَدوا عَنِ قيلي" !نمم مأ 
ما كَانُوا َعمَلُونَ (0)لا يَبُونَ في مُؤْمٍِ إلا ولا ذم وأولئِكَ 
هم م الْمَعْتدُونّ 0 0 [التوية /ا١-١٠]‏ 


ولا يزال الجهاد ماض إلى يوم القيامة: لوجود 
حزب الله في الأرض ووجود لحرت الشيطان فيهاء وأن إعداد العدة 
والتدريب على القتال أمر لا بد منه إلى قيام الساعة كما في حديث 
سلمة بن ذُقَيل رضى الله عنه. كنت جالساً عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فقال وحل ةنا يسول الله آذال الاسى :القيل [ أذال 
الناس الخيل؛» أي امتهنوهاء وتوقفوا عن العناية بهاء وإعدادها 
للحرب] ووضعوا السلاح قالوا: لا جهادء قد وضعت الحرب 
أوزارهاء فأقيل رسول الله صمل الله عليه بوسلم يوجهه وقال: 
(كذبوا ! الآن جاء القعال» ولا تزال من أمني أمة يقاتلون 
حتى تقوم الساعة» وحتى يأتي وعد الله , الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وهو يوحي إلى أني غير مُلْبَثْ 
وأنتم تتبعوني» آلا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض» وعقر دار 
المؤمنين الشام) د" 
وعن عمران بن حصين أن رسول الله كَةِ قال : إلا تال طائقة 
من متي قاتِلونَ على الحقّ » ظاهِرِينَ على مَن ناواَهُمْ » 
حتى يقاتِلَ آخِيُهم المسيحَ الدجال)*؟ 
وعن قرة بن إياس المزني أن رسول الله ككِ قال : ( لا َال 
طائفة يمن متي مُنصورينَ لا يَضرُّهم من خذْلَهُم حبّى تقوم 
السّاعة )بده 


تمن للدسري الحاكين اليادي إلى الصراط الستقيم وضيل اللة 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 أخرجه النسائيء ٠‏ وهو في جامع الأصول رقم ٠‏ قال المحشّي: أخرجه النسائي في الخيل وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في امسئد (ع/67؟ 1 


6 :رواه الحاكم في ا مستدرك على الصحيحين ١‏ وهو صحيح على شرط 
*(6): أحديث صحيح أخرجه الترمذي (31515")). وابن ماجه (1) واللفظ له. وأحمد (توه6 0 . 
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نواقض الإيمان العملية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تعريف الناقض ف اللغة والإصطلاح : 
الناحض و اللغه لل 0 
وفي ((الصحاح)): (النقض تقض البناء والحَبْلٍ وَالعَهُدِ. غيره: 
الذة 3 د الإتُرام» ا يده 8 0 ا 8 أده عر 8 تناقض. 8 
التّقض: اسم البناء الَنْقُوض إذا هُدم). 
النّاقض في الاصطلاح: هو الاعتقاد والقول والفعل المكفر؛ الذي 
ينتفي به إيمان العبد ويزول» ويخرجه من دائرة الإسلام والإيمان 
إلى الكفر. 


باب : (نواقض الإيمان العملية , 
وأن المرء بكفر بمجرد الفعل لما 
مكفر من أعمال الجوارح المختلفة 


والقصد لهذا الفعل , ولا يُشترط 

قصد الكفر أو قصد الإستحلال أو 

الجحود أو التبديل لدين الله حق 
يقع المرء ف الكفر) 


2 


أولً: قوله تعالى :( وليِن سَالَْهُْ ليَُوُنَ نما كنا َحُوضُ 
وَتَلّْعَت" ل أباللهِ وَآياتهِ وسو لد كُكُمْتْسَهرنونَ (00 
ا تَعَْذِرُواٍ قد كَفَرثم بَعْدَ إِيمَانِكُم" إن نعف عَن طَائِفَةٍ 
منَكُمْ نُعَذْبِ طَائفَة ة بأنَهُمْ كَانُوا مُجَرِمِينَ (55)) سورة 
التوبة 
فهؤلاء قوم صدن منهم قول مكفر وهو الإستهزاء بالئبي صى الله 
عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام ولم يقصدوا أن يكفروا 
به , وإنما كان الحامل لهم هى الخوض واللعب , ولم يكذبهم الله 
في اعتذارهم بذلك: إلا أن هذا لم يمنع من الحكم عليهم بالكفر 
(لا تَعْتَِرُوا ف كَفرتُم بَعْدَ إِيمَانكُمْ) : فدل على أنهم لم يكونوا 
عند أنفسهم قد أتوا كفرا, بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر , فبين أن 


الإستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحيه يعد 
إيمانه , وإن لم يظنه صاحبه كفرا وإن لم يعتقد جوازه. 


ثانياً: قوله تعالى قل هَل نتنكُم بلأحْسَرِينَ َعْمَالا . 
م ٠‏ الَذِينَ صَلَ م _ سَعْيْهُم فِي الْحيَاة الدنيًا نا وَهُمْ, 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِئُونَ صُنْعًا (4 ٠‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
ا ني وق معطت أتتاهع للد علد ته 
لقِيَامَة و3 وَزْنا ))٠1١(‏ سورة الكهف 
فهذه الآيات وأمثالها" كثيرة تدل على أن كثيرا من الكفار يظن 
أنه على الحق والهدى , بل وأنه أهدى من الذين آمنوا سبيلا 
وأقوم طريقا : وهذا من أدل الدلالة على خطأ قول من زعم أنه لا 
يكفر بالله أحدا إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته : 
وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم 
في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد 
كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك , 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال عع ااه 
وهذا مشابه لحال الكافرين الذين قال الله فيهم (قَريعًا هَدَئى 
ريق حَقَ عتم لصَّلَالة إِنّهُمُ انَحَذُوا الشَّيَاطِينَ ولا من 
دُونٍ الله 4 ويَحَسَبُونَ أَنهُم مُهْتَدُونَ (6") ) سورة الأعراف. 
ثالثاً: قوله تعالي :يا أَيهًا 
فَؤْقَ َب الي ولا حر بلقل كجهر ينك 


درهه 2 


لِبَعْضٍِ أن تخبط أَعْمَالَكُم وا وَأَنتَمْ :ا ل تشعرونٌ مس( سورة 
الحجرات 


ووجه الدلالة من الآية واضح , وهو أن ن المرء قد يقع في الكفر 
والشرك وهى لا يعلم ولا يشعر, .أي من دون أن يقصد بعمله أن 
يكون كافرا. وقوله تعالى :( وَأَنكُمْ كم لا تَشْعْرُونَ ) : أي لا تدرون 
, فإذا كان هذا فيمن لا يدري ل التعلم والتحرز وأن 
الإنسان لا يُعذر بالجهل في كثيرٍ من الأمور و إشارة إلى أن 
الردة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان. 


وفي أحاديث ذم الخوارج ذكر أنهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية , وفي ذلك الرد على قول من قال لا يخرج 
أحدا مخ الاسلخ من أهل القيلة معن استحقاتته بحعبه إلا رقصيد 
الخروج منه عالما فإنه مبطل لقوله في الحديث يقولون الحق 
ويقرءون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشئ ومن 
العلوم أنهو لع يرتكيو] امقملال ذماء السلمين وأموالهم إلا بفظاً 
منهم فيما تأولوه من آيات القرآن على غير المراد منه. 


وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كَفْرَ 
بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا , وأن من 
تكلم بكلهة الكفر كارك أو لنعبا كقر عته 
الكل ولا اعتبار باعتقاده. 


والغرض هنا أنه كما أن «الردة» تتجرد عن السبب و كذلك قد 
تكهرن عن قضن قيديل الديق وإزادة 'التكذيب بالرمالة, كما تكرن 
كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية, وإن كان عدم هذا القصد 
لا ينفعه , كما لا ينفع من قال الكفر أن لا يقصد أن يكفر. وكذلك 
من صى لغير القبلة , أو بغير طهارة متعمداً يكفر وإن وافق ذلك 
القبلة , وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافاً لا اعتقادا. 


وأن من المسلمين من يخرج من الدين من غير قصد الخروج منه 
ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام. 


والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


م/ 


©. هه ع 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6غغ ااه 


أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى عن اليهود في عصر رسول الله كله وإذ أخذنا 
لحو راع حيو لك و 
ديلركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 70 ثم أنتم هلؤلاء تقتلون 
أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديئرهم تظلهرون عليهم 
بالإثم وألعدوان وإن يأتوكم أسلرئ تفلدوهم وهو محرم عليكم 
إخراجهم أفتؤمنون يبعض الكتلب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذالك منكم إلا خزى فى الحيزة ألدنيا 0 اه 
يردون إلين أشد العذاب وما الله يغلفل عما تعملون © 
[البقرة 5/-65] 


وذلك أن الله كان قد أخذ على بني إسرائيل الميثاق أن لا يقتل 
بعضهم بعضا ولا يجليه عن دياره وأن يفدي بعضهم بعضا من 
الأسر فهذه ثلاث عهود خالفوا منها عهدين وأخذوا بالثالث فقتل 
بعضهم بعضا وأخرجه من دياره ثم فادوا أسراهم لأن الله أمرهم 
بذلك واصطلحوا على ذلكء فقرر تعالى أن الإصطلاح على مخالفة 
العمل بيعض الدين كفر به تعالى. 


ومن أمثلة الإصطلاح على مخالفة 
الشرع في زماننا : - 
«الإصطلاح على عبادة وولاء الطاغوت. 


«الإصطلاح على الحكم بشريعة الطاغوت 
والتحاكم إليها. 
«الإصطلاح على أفضلية الدخول في الشرط 
والجيوش والقضاء الطاغوتية. 
«الإصطلاح على إعذار المشركين وأسلمتهم 
وعدم تكفيرهم بالمخالفة الصريحة لشرع الله. 


«الإصطلاح على وسم المناداة بتحكيم الشريعة 
بالتشدد والإره اب. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال 0غ ١ه‏ 
«الإصطلاح على وسم الدعوة إلى الجهاد في 
سبيل الله بالتشدد والاره اب. 


«الإصطلاح على الدخول والمشاركة في 
الانتخابات الديمقراطية الشركية وتبني الأفكار 
«الإصطلاح على إقصاء أحكام الشريعة من 
الحياة والإصطلاح بوسم أحكام الشريعة بالظلم 
والجور. 
«الإصطلاح على التقليد الأعمى لأديان وأعراف 
الآباء الضالة. 
«الإصطلاح على تجريم وتأثيم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكز. 
«الإصطلاح على استحسان التبرج والاختلاط 
المحرم بين الجنسين وسماع المعازف. 


«الإصطلاح على استحسان العمل في الريا وعلى 
أكل الريا والتعامل بالريا. 
«الإصطلاح على عدم تأثيم وتجريم ترك الصلاة. 
«الإصطلاح على استحسان حلق اللحية وإسبال 
الثياب. 
والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وهس تم 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال عع اه 


رضا القلب واستحبابه للمنكرات كفر بالله 
تعالى 


اقم _- . 


بسم الله الرحمن الرحيم فعن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يَكِدِ قال: «ما من نبى بعثه 
الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون» وأصحاب 
ياخذون بسنته ويقتدون بامره» ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل» ١‏ 
ووجه الدلالة من الحديث أنه برضا القلب بالمذكر وعدم إنكاره 
لهء ينتفي الإيمان بالكلية عن المرء حتى لا يبقى له من 
الإيمان مثقال حبة خردل . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». 
وقوله يِه (وذلك 55 الإيمان): أي أن ذلك أدنى درجات 
الإيمان ولا يبقى بعد ذلك إيماناً في قلب المرء إن لم ينكر المذكر 
والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
يي بي و##ييسب-بببلااااااممسسى 


*(١):صحيح‏ مسلم (60). 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال 6عغ اه 


لا يزول أصل الإيمان عن فاعل المعصية 
والكبيرة التي هي دون الكفر ما لم 
يستحلها وإن تكررت منه., إنما يزول كمال 
الإيمان 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:(أن رجلاً على عمْدٍ النبي كلل وسلم عل نبيتا محمد وغلى آله وصحبه أجمعين. 
كان اميه عي النهر وكان لشن عماراء وكان ن يُضْحِكُ رسولَ الله يبي ,ويس 
كلد وكان ن النبي كلِْ قد جلده في الشراب (الخمر) افأني به يوم 
فَأَمَرَ به فَجُلِدَء فقال رجل من القوم: للم العنْهء ما أكثر ما يُو 
به؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: (لا تَلْعَنُو وله ما عَلِيثُ 
إلا أنه حك الله ورسولة) بها 


وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي كلد وعليه 
ثوب أبيضء وهو نائم, ثم أتيته وقد استيقظء فقال: (ما من عبد 
قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة) قلت 
وإن ذنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق) قلت: وإن زنى 

إن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق) قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ 
قال: (وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر) وكان أبى ذر 
إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. «” 


والمقصود بقول لا إله إلا الله في الحديث قولها مع العمل 
بمقتضاهاء ووجه الدلالة في الحديث أن رسول الله كَلِةِ لم 
ينفٍِ أصل الإيمان عن المسلم وإن زنى وإن سرق. 


*(1):أخرجه البخاري (71/10). والبغوي في ((شرح السنة)) .)200//٠١(‏ 
*(7):أخرجه البخاري (/0871). ومسلم (46). 


0 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال معء ااه 


الطاعة في المعروف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى: لوَوَضَيَْ الِْنسَانَ يولِدَيْهِ حُسْئَا” ون جَامَدَاكَ 
0 75 لس بك مَرْجِعُكُمْ 
يم ينا كم تفطلون» 

وقال رسول الله يَلةِّ:(إنما الطاعة في المعروف)١.‏ 


بل إن متابعتهم في الضلال وفي الكفر من أعظم العقوق, 
لكون ذلك يُحملهم المزيد من الأوزار والآثام يوم القيامة؛ قال 
تعالي : للِيَخمِلُوا أوراُمْ كَامِلَة يوم م الا وَمِن ١‏ قاد اديت 
ُصِلُوَهُم بغَيْرِ عِلَو ألا سَاءَ مَا يَِرونَ4 [ال 


بل إن ضلال أكثر الكافرين كان بمتابعةو آبائهم في في الكفر 
0 ؛ قال تعالى: (إوَدًا ِل لَهُمْ انوا ما أنزأ ١‏ . 
تعْ ما ألْمَيَا علي آبَانَة أَولَوْ كَانَ آَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْعًا و 


6 
6 


*(1):أخرجه البخاري (17701). 


وقال تعالى :ًا قل لهم اناما نل آللَه قَالُو بل تَتَبعُ ما ما 


وَجَدَنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا” أُوَلَوْ كَانَ الشيْطنٌ يَدعُوهُمٌ إلى عَذَابِ 
السّعِير» [ 


وجدير بالذكر أن ننقل قصة الصحابي الجليل 
سعد بن مالك مع أمه في ذلك: 


الذي جاء من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ حدثنا أحمد بن 
أيوب بن راشدء حدثنا مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبي هندء 

عن ادي عثمان النهديء أن سعد بن مالكء قال: أنزلت في هذه الآية: 
(وإن جَاهَدَاكَ عَلَ أن تُشْرِكَ ب بي ما لَيْسَ لَك به عِلَمْ قلا 
للعيتة 1ح الاتتديقان: كنم رجكير بابي كلما العامة قالت: 
يا سعدء ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا 


أشرب حتى أموتء فتعير بي فيقال: يا قاتل أمهء فقلت: لا تفعلي 


يا أمهء فإني لا أدع ديني هذا لشيء؛ فمكثت يوما وليلة لم تأكل 
فأصبحت قد جهدت,ء فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل» فأصبحت 
قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك قلت: يا أمهء تعلمين والله لو كانت 
ا فخرحت نفسا نفساء » ما تركت ديني هذا لشيء. فإن 
شتت كليء وإن شتت لا تأكلي» فأكلت.” 


2 :أخرجه مسلم اليكيتة أوله بنحوه في أثناء حديثء والطبري في «التفسير» )17١/7١(‏ مختصراء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )371/7١(‏ باختلاف يسير. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال 6غ ااه 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بَعتَ الي صلّى 

الله عليه وسلَّمَ مَرِية فَاسْتَعْمَلَ رَجُلَا منَ لأنْصَارٍ وأَمَرَهُمْ أنْ 

اطركية تكفية يفقان: أليس أَمَرَكُمُ التي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 
أنْ نُطِيعُونِي؟ قالوا: بَكىء قالَ: فَاجْمَعُوا بي حَطَبَاء فَحَمَعُواء فَقالَ: 


0. 


أوْقدُوا نَارَاه فأَوْقَدُومَاء فَقالَ: الكوكاة رايع سير يد مفساك 


مخضا ويقولية: َرَْنا إلى اَي صلَّى الله عليه وسلَّمَ منّ النَّارِ قَما 
َانُوا حنّى حَمَدَتِ الذَانُِفَسَكَنَ عَضَبْهُ فبَلَع الَيّ صلى الله عليه 
وسَلَّ) ٠‏ فقالَ: لو دَخَلُوهًا ما خْرَجُوا ١‏ منها إلى يوم الْقَِيَامَةَ ؛ 
الطاعة في المّعروفي.؟ 

فمن أصولٍ الشّريعةٍ: أنه لا طاعةً مَخْلوقٍ في مَعْصيةٍ الخالق» 
ويَدخُْلُ تحت هذا الأصْلٍ كل مَن أَمِرَ بطاعة أَحَدء فالابنُ عليه 
طاعة والدَيّه؛ لكنْ في غبِرٍ مَغْصية والرّعيّة عليهم طاعةٌ ولاة 
مورهم في غير مَغْصية الله تعالّ. 


ها 


ا 


وقول رسول الله بَلِ:الو دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا منها إلى يوم 
القِيَامَةِ) 
أي: لى دَخَّلوها ما خَّرَجوا من نار الآخرة؛ لأَنَّهِمُ ارتّكُبوا ما نُهوا عنه 
من قَتلٍ أنفيسهم, : ظَانّينٌ أن طاعة الأُمراء ُبِيحٌُ فعلَ المخصية وكا 
«الطّاعةٌ في العروفٍ»» أي: في طّاعة الله تعالى ورّسوله صلَّى اللهُ 


غليه وَسَلّم. 


وهذا نَهِيِّ من رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ عن طاعة 
مَخْلوقٍ في مَغْصية خالقه, سُلطانًا كان الآمرُ بذلكء أو أمبراًء 
أو والدّاء أو كائنًا م مَن كان فغيرٌ جائز لأحدٍ د أَنْ يُطيعَ أحدًا منَ 
النَّاسٍ في أمر قد صح عنده نَهِيْ الله عنه, أن الأخْبانَ الواردة 
بالسّمعِ والطّاعة, فإِنَّما هي مُقِيّدةٌ بهذا الشَّرطء وهو مالم 
يكْنْ مُخَالِفًا لأمرٍ الله وأمر رَسولهء فإذا كان خِلاقًا لذلك: 
فغَيرٌ جائز لأحدٍ أنْ يُطيعَ أحدًا في مَغصية الله ومَغصية 
رَسوله. 

والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


م2--060202 ب سس سس 


*(7):أخرجه البخاري في صحيحه (62"60). 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغءٍ اه 


فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 
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6 اا اةظ 6 


6801/11 عم ناا ناع 


لم0الاكمع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل 
فلا هادي له, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله صب الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين, أما بعد: 


فإننا في هذا المقال بصدد الحديث عن معنى الجنود في قوله تعالى: 


فإنَّ فْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ4 


ع 2 يم 
اصح وابلغ طرق تفسير القران هو 
تفسير القران بالقران: 

يعتبر تفسير القرآن بالقرآن أهم أنواع التفسير وقد أجمع أهل 
السنة والجماعة على أن تفسير القران بالقران هو أول الطرق التي 
يلجأ إليها المفسر وأصحها وأبلغهاء ويُقصد به بِيانْ معاني القرآن 
بالقرآن و ربط الآيات المتشابه لفظها أى معناها بعضها ببعض 7 
وتفسير بعضها ببعض . 7 7 1 
«أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان 
فإنه قد فير في موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد يسط في 
موضع اخر». 

التبيان في أقسام القرآن ,مقدمة في أصول التفسير مكتبة دار الحياة. ص. ٠9‏ 


العلم بلغة العرب واجب على كل 
متعلق من العلم بالقرآن والسنة 
والفتيا: 


قال ابن فارس: إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من 
وذلك أن القرآن قازل يلغة العرف» وريفول الله.سبق الله عليه وبطلع 
عربي. 


- 


[التفسير اللغوي للقرآن الكريم (ط. الأولى). دار ابن الجوزي. ص. (60)] 


وردت لفظة الجنود في لك 


رت نه فلن مني ومن لم َه نه مني إلا م 


0 لاس 0 


اعْتَرَفَ عَرْقَة بيده مَرِبُوا نه إلا ليلا منهُْ * فَلَمّا جاه 
هُوَ وَالَّذِ ينَ آمَنُوا مَعَهُ فَانُوا لا طَاقَةَ لَنَا ايوم بِجَالُوتَ وَجُنُودِهٍ 
مه فى ار عقا 1 ا 

َالَ الَّذِينَ يَطْنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُو اللِّ كم من فَِةٍ قَليلةٍ عََبَتْ 
قد كثيرَةَ بِذْنٍ الله * وَاللّهُ مَعَ الصَّابرِينَ (45) وَلَمّا يريا 

لِجَالُوتَ وَجْنُودِه فَانُوا ريّنا أِْغْ عَلَينَا صَبرَا وََيْتْ أَقَدَامَنَا 

وَانصَرْنَا عَلَى المَهمْ الْكَافِِينَ (55)) سورة البقرة 

و0 وَجَاورْنَا يبد ِبَنِي إِسَرَائِيلَ لخر فَتْبِعَهُْ م فرَعَوْنُ وَجُعُودة هُ بَغيًا 
وَعَله 00 دك الْعَرَقُ َال تدك أنه لا إِله إلا لذي 
قنك يودك إهرايل ونا من اللشلبيق 0 عورة يوسن 

(َأنبِعَهُمْ فرْعَوْنُ + بجنودٍ و فَعَشِيَهُم من اليم 
سورة طه 


ما عَشِيَهُمْ (/00») 


(نِجغ إل اواو بلقي 1 هل تقر بجا وانخر جتو تيا 
َؤِلَةَ وَهُمْ اخافون (70) سورة النمل 


( أيَّا الِّينَ نُوا اذْكُها به مه الله عَليكُمْ إذْ جَائك 
ْنَا عَلَيْهِمْ ريحًا وَجْنُودًا لم توه نم 


بَصِيرًا (9)) سورة اللأحزاب 


3 جَنود 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغءٍ اه 


وردت لفظة الجنود في لحرت 


بمعى 


ثََ أنْرَلَ اللّهُ سَكِيئََهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِيِينَ وَأَرَلَ جُنُودا 
يما وَعَذبَ الَدِينَ كفا" وَذْلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ () 
سورة التوبة 


ولا تَنصٌروهُ فَقَدَ تَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَْرَجَهُ الَِّينَ كَمَوًا انين انين 
إِذْ هُمَا في الْعَار إذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تَحْرَنْ إِنَّ الله َعَنَا 
نول لله سكبنتة عله وَيدهُ جود ذَّ يها وَجَعَلَ كلمَة 
الَذٍِِ ين كَمَوًا السّفْلَى” وَكَلِمَةُ اللَّهِ هي الْعْلْيَا" وَاللَهُ عَرِيرٌ 
حَكِيمٌ (40)) سورة التوبة 


(قيلَ اذغ الج" قال 8 يت قَوْمِي يَعْلمُون 00 يما غَمَرَ 
لي رب وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ 50) 4 وَمَا ْنا عَلَى قَوْه 
من بَعْدِهِ مِن جُندٍ مّنَ السّمَاءٍ وَمَا كُنَا مُِلِينَ «1) إن كَانَثْ 
إلاصَيْحَةَ وَاحِدَةٌ قَاذَا هُمْ حَايِنُونَ (0؟) سورة يس 


(وَمَا جَعَلنَا أَسْحَاتَ الَار إلا ملائكة” وَمَا جَعَلنا عِدَتَهُمْ | إل 
نه لَلِّينَ كقووا يسمي الِينَ وبا الكقات وَيَزدَاة الذي 
آمَنُوا إِيمَانًا” وَلَّا يكاب الَذِينَ وتوا الْكِتَابَ وَالْمؤْمُونَ' وَلِيَُولَ 
لين فِي لوم مَرضْ وَالْكَافيونَ مدر الله ِهُذَا مَتَلَّا 
كَذْيِكَ يُضِلُ الله م مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ 
يده وقاعن إلا و كرف قمر زم سورة المدثر 


وردت لفظة الجنود في القرآن 


ورم يرو ا اعم 


(وَحُشِرَ لِسْلَيْمَانَ جْنُودُهُ مِنَ الْجِنٌّ لاني وَالطَيرِ مهم يُورَعونَ 
حَنَّى ذا ألا علي واد التَمْلِ قَالَتْ ا 
الكل تساي ايبول مجان يعارن رو 
يَشْعُوٌنَ ))١(‏ سورة النمل 


(إني مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم يِهَدِيَةٍ فنَاظِرةٌ بم يع الْمْسَُونَ (5عفَلَمًا 
جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ تمدو بِمَالٍ فَمَا آتَانِي القيديق ام 
1 نكم بِهَدِيَكُمْ تَفْرَحُونَ 0 انْجغ إِلَتْهِمْ كاي يَنَهُم بِجْنُودٍ لا 
قبل لَّهُم بها ولَمُخْرِجَنَهُم مَنهَا ِل وَهُمّ صَاغْرُونَ (90)) سورة 
النمل 
527 الطَيْر َقَالَ مَا لي لا أك الْهُدَهُدَ َم كَانَ من الْعَائيينَ 
3 الهنيكة انا شريةا أذ انيم ١‏ بي ِسُلَطَانٍ 
نين 843 تكق غيد جين قال أعظك يما ذا عط به 


وَجِنْتَكَ من سَبَا تب يقِينِ (77)) سورة الدمل 


1 
مم الشِّنا ع عق يف 2 )ل عدود ام مدا ف ع ب وعد.علة 
(وَمِنَ | يَاطِينِ من يغوصون له وَيَعَمَّلونَ عَمّلا دون ذلا وكنا 
لَّهُمْ حَافِظِينَ (87)) سورة الانبياء 


(وَِسَِْمَانَ الرِحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَروَاحْهَا شَهْر وَأسَلْنَا له عَيْنَ 
لعل وَصنَ الْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يإذْنِ ريه" وَمَن يَرِغْ 
ِنْهُمْ عَنْ مرا تُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ السّعِيرٍ (19) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا 
يَشَاءُ من محَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ ريات" 
اعْمَلُوا آل دازو شكْي" كليل دن عَبَاوِيَ الشكُودٌ ))١6(‏ سوزة 
5 

وال 6 الجا الْمَكَُ بكم أي بِعَرْشِهًا قبْلَ أن يني مُسْلِمِينَ 
(©) قَالَ عِفْرِيتٌ مَّنَ الْجنّ أنا آنيك به قَبْلَ أن تَقُومَ يمن 
تقال وني عَلَنْهِ قر اف (و*) قَالَ الّذِي 0 
لكاب أنَا آتيك به قَبْلَ أن يد إليِكَ طزفكَ” قَلَما ره مُسْتَقِر 
عِندَهُ د قال هذا من فَصْلٍ ربّي ري شك أَمْ 0 
شَكَرٌ نما يَشْكْرُ لَِْسِه” وَمَن كَفَرَ إن نّي غَنِي كرِيمٌ (0)) 
سورة النمل 


وردت لفظة الجنود فى القرآن 


ده 


ا مَا 0 ما اْعَذَاتِ 95 7 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ 
شَرٌّ مكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًَا (000) سورة مريم 


0 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال مغءٍ اه 


(تكبكيوا فها هُمْ وَلَْاوونَ (48) وَجُْوةُ إتليسس أَجْمَعُون 
(2))55 سورة الشعراء 


00 الْوارئِينَ ١‏ ( )لمر 2 في سي َي 
فِرْكَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمٌ ما كانوا يَحْذْرُونَ (5)) سورة 


القصص 


0 
مَك 


6 - 


(وأَوْحيْنا إلى 1 اوسن ا َرضِعِيه قَإذا خِفْت عَلَيْد فَألّقِيه 
في اليم ولا تخافي ولا د تخزني إِنَ ادو ايك وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
الْمرْسَلِينَ 0) فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَككُونَ لق عَدُوَا وَحَرَنَا إن 
فيَْوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كابُوا خَاطِيِينَ (8)) سورة القصص 


(وَقالَ فكَوْنُ يا أَيَّا الْمَكهُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ من إلهِ غَيِْي و 
لي 0 0 الطَين َاجْعَلُ لي صَرْحًا علي أَطلعُ إلى إله 
مُوسى وَإِني لاخلا سَِ م الكلؤيين وه واشقكيد هو وَجُنُوده في 
الأرْضٍ بير الح وَظنوا أنّهُمْ ! إلَيْنا لا يُرْجَعُونَ (05) فَأَخَذْناُ 
ا َيَْناهُمْ في اانا كنت كان علقة يد الظَالِِينَ 
:)2 َجعَلْاهُمْ 82 يمه يَدَعُونَ إلى الثَار ووم يا لا ب يُنصَرُونَ 
040 وَأتْبَعْناهُمٌ في هذه الدّئيا د يوم م القياعة ة هُمْ مِنَّ 


الْمَقَمُوحِينَ (؟4)) سورة القصص 


(وَلَقَدُ سب 


انوك 
الصافات 


سَبَقَتْ كَلِمثنا لعبادِنا الْمُرْسَلِينَ )1١7١1١‏ نمم هم 
نَ (175) وَإنَّ جُنْدَنا لَّهُمْ العالِيُونَ (107)) سورة 


َم لَهُمْ ملك الشماوات لض ل يَيَْهُما وَلْيرتَعُوا في 
الآشباي وق كلذ عا شالك مززوة هن الأخراب 00 


سورة ص 


إلدعا رب 1 هؤُلاءٍ قوم مُجَرِمُون 6 َأْْرٍ يادي د إِنَكُمْ 


مُتَبْعُونَ (96) وَاثْوكِ الْبَحْرَ رَهوا إِنَهُمْ جُنْدٌ مُعْرَقُونَ (4 ))١‏ سورة 
الدخان 


2 


(هْوَ الَّذِي أَْرَلَ السّكِيتة في ذُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ لذادوا إيمانا قم 
ممه 0 ود دُ السّماوات وَالْأَرْضٍ كان الله عَلِيماً حكيماً 


(وَلِلِ جُنُودُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وكانّ اللَّهُ عَزِيراً حكيماً (0)) 


سورة الفتح 


الكاؤئون له في و 5-5 سورة الملك 


“0 
ا 


(مَلْ أََاكَ حَدِيتُ الْجُْودٍ 1 فِرعَوْنَ وََمُودَ (1) بل الَّذِينَ 
كمَرُوا في تَكْذِيبٍ (15) وَاللَهُ مِنْ وهم مُحِيط (. )٠‏ بل هو 
قَرآنٌّ مَحِيدٌ )١١(‏ في وح مَحْفُوظٍ (57)) سورة البروج 


معنى الجند في معاجم اللغة: 


الجُنْد: معروف 


والجِّنْد : الأعوان والأنصار , والجُنْد: العسكرء والجمع أجناد 


وقوله تعالى: إِذْ جَاءَنَكُمْ جُنُودٌ َأَرْسلْا عََيْهِمْ ريسا وَجُنُودًا لم 
تَرَوْهَاء الجنود التي جاءتهم: هم الأحزاب وكانوا قريشاً وعَطّفَان 
وبني قريظة تحزبوا وتظاهروا على حرب النبيء ص الله عليه 
وسلمء فأرسل الله عليهم ريحاً كفأت قدورهم وقلعت فساطيطه 
00 من مكانهم: والجنود التي لم يروها الملائكة. 


حدة: يه ا ٠‏ وفلان جَنْد ند الجتود. 


جند - ج2 أجناد وجنود 


-١‏ جند : عسكر. ؟1- جند : أنصار والأعوان 


: مدينة, بلد. 


. 1- جند : وج أجناد 


وجاء في القاموس الممحيط: 


9 5000 - 3 هق اه 
- جِنْدُ: العَسْكَرُء والأغوان» والمدينةء وصنف من الخلق على حدّة» 
اه 0 و20 3 
وفي الْمثْلٍ: ” إن لله جنوداً منها العَسَل”. 


ل ل 


1 ١):صحيح‏ البخاري (ككلح). 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال عع اه 


الجُنْد 
الجُنْد : العشكر. 


و الجُنْد : الأنصار والأعوان» والجمع أجنادء وجُدُود. 


وجاء ف مختار الصحاح: 


جند 


ج ن د: الجُنْدُ الأعوان والأنصار وفلان جَنَّدَ الحُنودَ تَجُنيدا وفي 
الحدية [الأبراح جره اد 

ومما سبق وبالجمع بين السياقات المختلفة للفظة الجند في القرآن 
فإن لفظ الجندء يعنى به عموم الأنصار والأعوان والأتباع, 
ويأتي هذا وقق ماهو ق .لمان الحوي: ولا دليل البتة على حصر 

الفظة اللي عن العسك اللقاطيب فإن لك الحصر مها بقالق 
القرآن ويخالف اللسان العربي المبين الذي أنزل به القرآن الكريم. 


ا 1 


وأن المراد بقوله: (وجنودهما) في قوله تعالى: (١‏ إِنَّ فِرَعَوْنَ وَعَدمَانَ 
وَجُنُودَهُمَا كَانُواً خَلطِكِينَ4 [القصص 8] 

هو: عموم الأنصار والأعوان والأتباع. 

وشواهد الأدلة على أن أنصار وأعوان وأتباع المجرمين يأخذون نفس 
حكمهم الشرعي كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

قال تعالى عن قوم ثمود: (مَعَمَرُوا الَاقَةَ وَعَعَا عَنْ أمْرِ نهم 

وَقَائُوا ا صَالِحُ ايا يما تعِدُنَا إنْ كُنت من الْمُرْسَلينَ (إ07 
ادي تَهُم الرجفة : َصْبَجُ ف دَارِهِمٍ اين 007/0 ىو 
عنهم ١‏ م 0 يَا ف قَوْمِ لَقَدَ 1 م رِسَالَة ا وَنصحت وَل 

لا لجو انميت (9/)) سورة الأعراف 

فنسب الله العقر إلى جميعهم, وأهلك جميعهم. وإن لم يفعله 
إلا واحد منهم, لأنهم ناصروه وعاونوه ا 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ غلامًا قتل غيَةٌ فقال عمر رضي 
الله عنه 7 اشْتَرَكَ فيها 0 صَنعاءِ َمَتلتهم». ١‏ 


ماحم جا كر ل ل 


فجعل الفاروقٌ عُمر رضي الله عنه التعاون والتمالق على الجريمة 
الواحدة بمثابة الاشتراك فيها الموجب للعقاب الشرعي الجماعي 


- 


وينفس مقدار العقوبة» ولى كان المتمالؤون أهل بلدة كاملة. 

وهذا لكون الردء والمعين يأخذ حكم الْمُباشر. 

وهذا هخ الات ف الشريعة: 
وجميع موظفي الحكومات الطاغوتية في زماننا اعدو م8 
الطاغءت الكافر الذي يعملون تحت إمرته في الكفر بالله. 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال عع اه 


حكم ذبائح ولحوم المشركين الغير كتابيين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ يالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل 
فلا هادي له, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله صل الله وسلم عليه وعلى آله وصحيه 
أجمعين, ويعد:- 


قال تعالى : َالو أجِلَ لم اليا وَطََامُ لين أوثوا 
لكات حل لَكُمْ وَطَعَامَكمْ حل لق ولْصُحْصمَاتُ يق 


و 


م 0 ص لين ا الْكِنَابَ 0 5 


مهدو 0 جورهر 


20 وَمَن ب لكان : فَقَد 0 0 ل الجر 
مِنّ الْحَاسِرِينَ4 [ المائدة ه] 


عن مكحول -من طريق النعمان بن الُْنذر- قال: أنزل الله: طاولا 
تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام:١7١].‏ ثم نسخها 
الربء ورحم المسلمينء فقال: #اليوم أحل لكم الطيبات وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم»» فنسخها بذلكء وأحلّ طعام أهل 
الكتاب. (أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ؟/ ٠‏ 5). 


(191/7) وعلّق ابن كثير (4/4) على قول مكحول بقوله: «وفي 
هذا الذي قاله مكحول نظر؛ فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل 
الكتاب إباحةٌ أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم 
الله على ذبائحهم وقرابينهم: وهم مُتَعَبّدون بذلك؛ ولهذا لم ييح 
ود من أعل الشركة ول لحمو لم نكري 
على ذكاة» بل يأكلون الميتة» بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من 
السامرة والصابئة» ومن تَمَسَك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من 
الأنبياء» على أحد قولي العلماء. ونصارى العرب كبني تَعْلِبِ وتَنُوخ 
وبَهْراء وجُذام ولّخم وعاملة ومن أشبههم, لا تؤكل ذبائحهم عند 
الجمهور». 
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مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6غ اه 


الإنسانوية وجنود التمييع العقائدى 


الإنسانو 
وجنود التمييع العقائدي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
استمعت منذ فترة قريبة إلى مقطع لأحد أتمة كفر التلفية الجهمية 
العاذرية يتحدث فيه عن العذر بالجهل؛ فكان من جملة ما قاله 
أن أبدى اعتراضه على تقسيم العاذرية المعاصرة في العذر بالجهل؛ 
والذي فيه عدم إعذار أئمة الفرق الواقعة في الكفر المنتسبة إلى 
الإسلام واعذارعوامهم بالجهلء وزعم أن هذا التقسيم باطلء حيث 
زعم أن كثيراً من أئمة الفرق الواقعة في الكفر هم جهال حقيقةٌ 
بحقائق دين الإسلام» فزعم أنهم يعذرون بالجهل أيضا. 


والصواب الذي لا مرية فيه أنه لا عذر بالجهل والتأويل والتقليد في 
الشرك والكفر بالله للأتباع والمتبوعين. 


ا.د 0 
فد أنقطعم 


إقراً: مقال بطلان العذر بالجهل 


50-5 ا 
قل قا متك على أ لنا سنس يمدعث م 


ا 


إقراً: مقال هل قامت الحجة على الناس 


وضرب مثلاً على ذلك بالرافضة؛ فادعى أن أئمة الرافضة الذين 
يتخرجون من (الحوزات الرافضية) هم من أجهل الناس وأن 
(حصيلتهم العلمية ضئيلة جدا)ء وزعم بناء على هذه المقدمات 
والتأصيلات الفاسدة أن العذر بالجهل يشمل كثيرا من أكمة الفرق 
الواقعة في الكفر من المنتسبين إلى الإسلام. 


فبنى على مقدمته الفاسدة (العذر بالجهل) تأصيلات فاسدة. 


وهذه عادة أهل البدع والأهواء في تقرير بدعهم وضلالاتهم التى ما 
أنزل الله بها من سلطان. 


وهذا ينبهنا إلى خطورة بدعة وضلالة العذر بالجهل والتأويل 
والتقليد وأن هذه الضلالة مكفرة وينبني عليها الكثير من 
الضلالات المكفرة, والتي من لوازمها إبطال أحكام ونصوص 
الردة في دين الله. ١‏ 


وبناء على ضلالة العذر بالجهل فقد أشار بعض المنتسبين إلى 
القلقية الجهمية العاضررة إل إعذاى التتسبين إل الإسلام من أتباغ 
تت + الج كايح !/ | المشرف العام: 
62 لمأ << 6 


يتبع الدجال طوائف كثيرة من الناس يومئذ . وهم 
على أصناف : 


1- الكفار عموما . فهم أكثر الناس فتنة به وبما يظهره 
الله على يديه من الخوارق . 


2- اليهود خاصة . حيث ورد أنه يتبعه سبعون ألفا من 
يهود أصبهان . 


3- كثير من المسلمين الذين يفتنهم بالخوارق التي 
تظهر على يديه . وخاصة عوام المسلمين وجهلتهم 
من الأعراب والنساء والصغار. 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال 0غع ١ه‏ 


يكيم عموم شرك اتسين إلى الإسلام» يزعم 55 
حق تكفير الفصضاورم: 


لبن لاع 


وكان سالم عبد الجليل, خريج الأزهر وشغل العديد من 
مناصب وزارة الأوقاف, قال في برنامج تلفزيوني الأربعاء 
0 مايو, مخاطبا اليهود والمسيحيين بأنهم أناس 


اطيبون" دأنهم أخوة في الإنسالية. لكن “يدك أيندة من أهم أهداف دين الإنسانوية ودين الجهمية: إذابة الحدود 
صحيحة". الفاصلة بين الإسلام والكفر. 
وفي وقت لاحق قال عبد الجليل في اتصال هاتفي مع 
فنا لفزيونية حن المسيجيين. لهم كقار اقيم اران فلي وشسآل الله أن محضيهها وزاك مين الكو ما ظون متها وعايظة 
الوطن نتعامل معهم بالحب والوثام والود, ونحن بالنسبة ومن فثقة المسيح الدجال ومن فتكة المحيا وائمات: 
لهم هكذا كفار". 
558 ئئئ 2 تت تت يي 8 35 بد 
بيان: فك احا 3 1 2 وعااام عل مق اعم عدي لل ليع 


)ولص م 


يحرص الأزهر كل الحرص على البر والعودة والأخوة مع 
شركاء الوطن من الإخوة المسيحيين". 


وجاء كذلك في بيان المجمع "علماء الأزهر يقاومون دعوة 
رسمية لتجديد الخطاب الديني؛ وأن موقفهم من تلك 
الدعوة لا يساعد فى نجاح حملة على التشدد فى أكبر 
الدول العربية سكانا". ١‏ 


وهذه لوازم طبيعية من لوازم العذر بالجهل والتأويل والتقليد. 
ومما يجدر الإشارة إليه هو أن تلك الشبكات الدينية الجهمية 
العاذرية الداعية على أبواب جهنم باختلاف مسمياتهم وتصانيفهم 
سواءً تلفية أو أشعرية أو ماتريدية أو صوفية أو غير ذلك كل منهم 
يعمل باختلاف وسائلهم وأساليبهم على تحقيق أهداف وأجندات 
دين الإنسانوية العالمي الذي يهدف إلى تذويب وتمييع الفوارق 
والحدود الدينية المختلفة لتسهيل عملية السيطرة على البشرية 
والتمهيد لظهور الدجال. 


© تود وم - 


مكافحة التعصب القائم 
ضد الأشخاص على 
أساس الدين أو 

00 


المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
والأقليات 


0 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
الإصدار الأول - شوال 6عغ ااه 


من شوه صورة التدين ؟! 
ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كثيراً ما يردد الجهمية المعاصرة من تلفية وأشعرية وصوفية 
وغيرهم عبارات مثل: 


والصواب الذي يدركه كل عاقل وكل من كان عنده ذرة من عقل» 
أن العكس تماما هو الصوابء فالعقلاء مجمعون على احترام الدين 
العزيز القوي المنتظم العادل في أحكامه؛ وعلى عدم احترام نقيض 
ذلك. 

فأنتم أيها الجهمية باختلاف مسمياتكم من شوهتم صورة التدين 
بعموم في أذهان العامة. 

إذ كيف لعاقل أن يحترم دينا أصحابه أذلة مهانون ضعفاء جبناء 
خونة أنذال منافقون متناقضون أشحاء ظلمة جهلة فجرة ؟! 


نعم هذه صفاتكم أيها الجهمية المجرمون. 
إقراً أكثر عن الجهمية: 


تت 


قال تعالى ات 
)١(‏ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينٍ 


اللّه أقْوَاجًا (؟] ميخ حمر ويك 
وَاسْتَغْفِرْه إِنّهُ كآنَ تَوَابَا با ))"١(‏ 
[النصر ]١-١‏ 


(إذَا جَاءَ نَضْدُ الله وَالْمَْحُ4 [النصر ]١‏ 
أي: نصر الله للمسلمين بفتحهم مكة. 


« لورأيْتَ التاس يَدْخُنُونَ في دِينٍ الله أقُواجا4 [النصر: ؟] 
أيْ: ورََيْتَ النَّاسَ من صُنُوفٍ العَرَبٍ وقبائلها عِنْدَ ذَلِكَ يَدخُلُونَ في 
دين الله وهو دِينْكَ الذي جِنْتّهم به 
طَّوائفٌَ وجماعاتٍ لا آحادًاء كما كانّ في بَدْءِ الأمر أَيّامَ الشّدّق. 
عن عمرو بن سلمة عَنْ أيُوبٌ؛ عن أبي قلابَة عن عَمْرِو بن سَلِمَة 
قالَ: قال لي أبو قلابة: آلا تلقاهُ فَتَسْأَلَه؟ قال: فَلَقِينُهُ فسَأَلَتهُ فقال: 
كنا بماءِ مَمَرّ دّيس 0 ما للاسي؟ 
ماللتاين؟ ما هذا الرّجُلَ؟ فيقولو: يَدْهُمُ أنّ َّ الله أرسَلَهء أوْحَى 
إِلَيْه -أو أوْحَى الث يعزك تكلك أشقط ذلك العلذت وكانما يذرى 3 


> فيّقولونٌ: اتَرْكُوهُ 


مقالات مدونة من الظلمات إلى النور 
0 الإصدار الأول - شوال 0غ اه 
وقَوْمَ؛ فإِنّه إن ا ا وي 
قال جك وله من ل الي صل اله عليه وسلم َف 
فإذا خقرد ]كد لين أحدكُم, لافقا اخقرك تران. مَتَعلووا 
َل يَُنْ أحَدُأكثَرَ آنا . منّي؛ لما كُنْتُ أَتَلَقَى من الرُكبانء فَقَدّمُونِي 
بن أَيِْهمْ وأنا ابن ست أ سَبْعِ سِنِينَه وكات عل برد كُنْتْ إذا 
سَجَدْتُ تَقَلصَتْ عَنّي؛ فَقالتِ امْرَأَة من الحَيّ: ألا تَعَطُوا عَذَا اسْتّ 
قارَتِكُم؟ فَاشْئَرَوًا فَقَطَعُوا لي قميصًاء فَما فَرِحْتُ بِشَيءِ فَرَحِي بذلكَ 
القميص. ١‏ 


على اله علي وله عل قويه الأ كول ف للشلا 
فالناس بطبيعتهم يميلون لاتباع العزيز القوي 
الغالب. 
والعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذي بعث 
الله به رسله؛ وانزل به كتبه» وهو علم وعمل 
وحال. 


قال تعالى: «ولا : تهنوا ان تَحْرَنُوا ونم 0 إن ا 
مُؤْمِنِينَ 4 [ الوعهراة | 


وقال حال طؤولله ابه وشوله وللمؤمين وَلكِنَ المتاففين 


َ نَ » [المنافقون 4] 
وقال تعالي: «إمَنِ كَانَ يريد الع قللة الْعرَهٌ جَمِيعًا جَمِيعًا” إِلَيْهِ يَصْعَدُ 
0 1 ا 0 عه 0 رن الي كات 


هذا والحمدلله رب العالمين وسلام على من اتبع هدى المرسلين؛ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك 
وأتوب إليك. 


)به وس تم 


*(١):صحيح‏ البخاري (مع). 


